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تتنیم 

إل الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
و یات اعا اتف له ومن ضا ادى لله 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله: 

یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن ال نتم مسلمون . 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها 
زوجها وبث منهما رجالاًكثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأأرحام إن 
الله كان علیکم رقيباً». 

یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً یصلح لكم أعمالكم 
ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيماً». 


رو 


0 


اما بمسد: 

فان الله سبحانه وتعالی مدحَ المومنین ممن جاءوا بعد الصحابة» 
وأثنتى علیهم ووصفهم بقوله: #إوالذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر 

لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا نك رءوف رحيم». 

وجعل , هذا الوصف فارقاً بينهم وبين أعدائه وأعداء رسوله الذين 


e 


0 
ابغضوه وآزواجه وأصحابه» من الروافض والنواصب وأشباههم. 


المسلمین وخصوصاً تو شر وت في كل عض رومصر: 

دس رن ء هم ورثة ة الانبیای ورثوا مد منهم العلم» فإنّهُم في هذه 
لت أمة محمد عليه وآله الصلاة والسلام كأنبياء بني إسرائيل كما جاء به 
الوصف النبوي. 

فالعلماء غياث لأت ومشاعل للظلّې تهتدي بهم الجموع إلى 
صراط الله ودينه القويم» يبينون لهم اف الشريعة وفروعهاء ویدعونھم 
إليهاء ویرفعون عنهم أسباب الجهل بها والشبه الواردة عليهاء بأقوالهم 
وأفعالهم. . هؤلاء مھا ا وحملة لوائه! 

وهم وله الحمد كُثْرفي التاريخ الإسلامي المُشرق» ومن أفرادهم هذا 
الإمام العلم الجهبذ المجتهد المطلق» إمام المؤرعين:.:والمفسرية 
والمحدّثين العلامة الفهامة فخر الزمان الشیخ أبو جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري الآملي» الذي پڑے سد الا وهومن كبار حملته» ولا التفسير 
1 وهو قائد رکبه » ولاالتا لتاريخ لا وهو رافع قلمه» ولا يشاد بعلماء اهل السنة 
والجماعة لوغ نجمه بين نجومهم. 

وهو من جلة أهل العلم الذين یدعون من ضل إلى الهدی» وییضرون 
من هم على الأذى» الذين يحيون بكتاب الله الموتى» ویبصرون بنور اللہ آهل 
العمى؛ فکم من قتيل لبلیس قد أحيوه» وکم من ضال تائه قد ھدوہ فما 
أحسن آثرهم على الناس» وأقبح أثرالناس عليهم؟! 

من الذين ينفون عن کتاب ٠‏ الله تحریف الغالين ن وانتحال المبطلين» 
وتأویل الجاهلین: الذین عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون فى الکتاب مخالفون للکتاب» مجمعون على مفارقة الکتاب» 


۳ 
لد که 


يقولون على اللہ وفي اللہ وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الکلام. ويخدعون جهّال الناس ہما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
الضالين”", 

نی لظن هذا الإمام منهم ولاأزكيه على الله. 

وأثر العلماء يكون في زمانهم بذواتهم ودعوتهم وجهادهم؛ ويظهر 
بعدهم بما تركوه لمن خلفهم من الذكر الحسن والعلم النافع» وقد تركهما 
ابن جرير كذلك قاف المصنفات النافعة التي سارت بها الرکبان؛ وتعاظم 
ثناء هل العلم بهاء حتى قال الاسفراييني أبو حامد في تفسیر این جرير: لو 
سافررجل إلى الصين ليحصل عليه لما كان كثياً. 

ومؤلفاته - رحمه الله - متنوعة بتنوع فنون الشريعة» وباب العقيدة 
والسنة له منها نصیب بالخصوص فضلاً عن جملة مطولاته. 

ومن هذا كتابه الذي أرسله إلى أهل بلده ومسقط رأسه ومرتع صباه؛ 


آمل طبرستان؛ وهوكتابنا هذا. 


أجاب لهم فيه عن مسائل مهمة في الاعتقاد وقيام الحجة على الخلق مما 
يتعلق بالله واسمائه وصفاته» ومعرفته الواجبة له» واصول e‏ الافتراق بين 
فرق المسلمين وغدتها تسع: وان أهدية الکتاب تکمن في آمورمنها: 

١‏ أنه يظهر لاول مرة مطبوعاً ومحققاء إِذْ لم يسبق له نول حقه من 


الذي برا یج 
۳ كما أنه د 1۴ ی اة من ارات ال : باب 
اچ عونا یه ياف کر :وان وه مه یه عن 


معرفة اللہ الواجبة» وقيام الحجة بھاء وما يجوز فيها من الجهل وما لا یجون 
(۱) تضمين من مقدمة الإمام أحمد في كتابه : #الرد على الزنادقة وانجهمیة». 


۷ 


مع تحقيق مسائل الاختلاف والافتراق في العقيدة» الواقعة بين الفرق. 

۳ - الرسالة تناقش عموم آهل الأهواء» خصوصاً المعتزلة. جمعاً بين 
طريقي الوحي والمعقول مما یظهر قدرة أهل السنة على منازلة المبتدعة 
في ميادينهم التي علیها یعولون وبظهرون الحجة علیهم. كما فعل الامام 
عبدالعزیز الكناني مع بشر المريسي في مناظرة الحيدة آمام الخليفة 
المآمون. 

هذا وغیره مما يراه الناظر فيه يظهر آهمية الکتاب في بابه» وتفرده في 
موضوعه. 5 

وقد یسر الله تعالى تحقيقه تحقيقه والتعليق عليه على اصله الخطي الوحيد 
یما أعلم؛ وأبنت عن المنهج في ذلك في الدراسة حيث سيق الكتاب 

دراسة عنه تناولت: اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى ) أبن , جریں وأسلوبه فيه» 

وموضوعه» وسبب 7 ثم وصف المخطوطة بالتفصيل. كما ذيلته 
بالفهارس الفنية المساعدة خذمة له. مع كتابة ترجمة للامام ابن جرير 
تناولت نشأته وعلمه وجهاده بشيء من من التفصيل. 

أسأل الله الذي لا اله لا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن 
يجعله خالصاً لوجهه مقرباً للزلفى لدیه؛ وسبباً في نيل مرضاته. ون ينفع به 
كل من قرأه وطبعه ووزعه ودرسه: وعموم المسلمين. اللهم صل على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱ الفصل الأول 
1 
| تر جمة الإمام ابن جرير الطبري 


توجهة الإمام ابن ۔جریر الطبري 


لا اسمه ونہے : 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الأملي. ولما یل 
عن الاستزادة في نسبه أنشد قول الشاعر: 
فقد رفع العجاج ذکری اض باسمي إذا الأنستاب طالت يكفني 

وألقابه كثيرة» فهو الإمام» المجتهد المفسن المحدّثء الحافظ 
الفقیه المؤرخ» العلامت اللغويء الثقة» الثبت. المقريء... المشهود له 
بذلك کله وهذه الألقاب تشرف به. 

وکنیته: از مت بالاتفاق» وهی فا يكنى به نفسه دائم وینسب 
لشیخ زان ات فیقال: ابن جریں أو إلى از فیقال: الطبري. 

لا ولادته ونشأته : 

ولد بو جعفر بمدینة آمل طبرسستانة ١‏ في آخر سنة € ه ونشأ 
بهذه المدينة» وکان آبوه موسر آنفق عليه لیتعلم العلم لرژیا رأى فیها 
النبي ب وهو بين يديه ومعه مخلاة 8 حجارة» ومحمد بن جرير 
يرمي بها بین يديه. فعبرت له بأن نك إن كبر نصح في دينه وذب عن 
شريعته ع۱). 

فاح ينا گوس لان على و کی ب 
سنین؛ وام الناس في الصلاة وعمره ثمان سنینء وبدأ يكتب الحديث 
)١(‏ هذه الرؤيا صالحة من المبشرات» كما فسرها النبي كلة: «الرؤيا الصالحة جزء من ست 

وأربعين جزءاً من النبوة» وقرأ قوله تعالی: لهم البشرى في الحياة الدنیا وفي الآخرة) الآية. 


1١١ 


وعمره تسع سنين» من مشائخ طبرستان وما حولها كالري وأعمالهاء 
فحصل بها مبادیء العلوم وأساسها ليشتد عوده» ويستمر على الجادة 
فينافس أقرانه؛ بل بزهم کثیراً» حتى شهدوا له بالتقدم عليهم» وبالحفظ 
والتحصيل مما جعله محظيًا عند شيوخه منذ صغر سنه» ويذكر عن 
نفسه هذه النشأة الجادة في التحصيل حيث يقول: كنا نمضي إلى 
محمد بن أحمد الدولابي ندرس عليه التاريخ» وكان في قرية من قرى 
اریہ تم ترجع تعدو سرقین كالمجاين لجو يدرس محمد بن حمید 
الرازي في إملاء الحديث حتى ذكر أنه كتب عنه أكثر من مائة الف 


11 


حدیث» ودرش عليه كذلك التفسیں ودرس الفقه على أبي مقاتل فقيه 


الري. 

هلا وقد لبث ابن جریر في بلاده حنی جاوز البلوع بقلیل» حیث 
بلغ عمره نحواً من ست عشرة سنة» حيث شغفت نفسه لا للقاء آحمد بن 
حنبل فرحل إليه 


وفي ذلك كله أبوه ينفق عليه ليتفرغ في طلب العلم» والسفر له 
فكان أبوه في ذلك كله يمده بالمال حتى , وهو في سفراته في البلدان 
سن قال مره وهو في رحلاته: أبطأت عني نفقة والدي؛ واضطررت إلى 
أن فتقت كُمّى قميصي فبعتهما. 

وکان ابوه بعد موته خلف له مزرعة يُرسل له نصيبه منها في كل سنة. 


1۲ 


لا رحلاته : 

لما حصّل مبادىء العلوم في بلده وسمع من شيوخهاء همت نفسه 
بالاستزادة والرحلة لملاقاة الشيوخ والسماع متهم فقد كانت الرحلة في 
طلب العلم ولقيا العلماء والسماع والرواية عن الأكابر ميزة علماء ذلك 
العهد. فلا تجد عالماً بقي في بلده مكتفياً ہما سمعه من علمائها في 
الغالب الام خصوصاً والعصر لم يزل عصر رواية وسماع وتحديث» 
كما أن الأخذ عن العلماء - غير مروياتهم - سبب مهم يسعى إليه 
طلاب العلم في ذلك الوقت من فقههم وأدبهم وسمتهم: 

وإمامنا أبن جریر ممن سار على هذه الجادة» فرحل إلى بلاد الري» 
ثم یمم وجهه شطر العراق لبغداد ممنياً نفسه لقيا الإمام أحمد بن حنبل 
ولكن قبل وصوله إليها بقليل بلغه نبأ وقا: فواصل رمه في الرعلة 
ولقيا بقية حفاظ العلماء اء في بغداد والبصرة والكوفة ادرك فيها محمد بن 
بشار المعروف ببندارء وإسماعيل بن محمد الشدّى» وهتاد بن السري» 
ومحمد بن المثنی؛ ومحمد بن عبدالأعلى ہیں وآحمدِ بن منيع» 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن العلاء الهمداني أبا كريب» 
والحسن بن محمد بن الزعفراني. 

ثم یمم وام فلقي في بيروت الإمام المقرىء العباس بن 
الولید البيروتي فاخذ عنه القراءة برواية الشاميين. 

ثم لو إلى مصر في سنة ۰۲۵۲ دخل الفسطاط ثم رجع إلى 
الشام مرة ة أخرى عاد بعدها إلى مصر سنة ٢٥٢ف‏ فدخل القاهرة وأخل 
الفقه الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي» وإسماعيل بن إبراهيم 
المزني. ولقي فيها محمد بن عبدالحکم المؤرخ المشهون وأخذ عن 


۱۳ 


أَضخات عبدالله بن وهب القرشي الفهري تلمیذ مالك بن آنس إمام دار 
الهجرة» ولقي يونس بن عبدالأعلى الصدفي وابن سراج الأديب. ولقي 
بها جماعة غيرهم. 
ثم رجع بعدها إلى 2 ثم بلاده طبرستان ليعود بعد زيارته 

الأولى لبلده إلى يغداد مرة اخرى» ثم رجع إلى بلده للمرة الثانية. 

حتی رجع إلى بغداد مستقراً بها من سنة ۲۹۰ف وعمره ست 
وستون سنة إلى أن توفاه ربه في سنة ۳۱۰هس. 

وكان هروبه من بلده فی المرة الأخيرة بسبب تأليفه فضائل الشيخين. 

هذا ولم ارقي رحلاته سفرة إلى الحرمين الشريفين لطلب العلم 
فربما أنه سافر للحج» ثم رجع ولم یمکث فیهما للتحصیل. 

وعليه فكانت رحلته رحمه الله مركزة بين قرى الري والعراق ومصر 
وبها اجتمع بأكابر العلماءوالحفاظ فاسند عنهم وا واخذ من علومهم ما 
تأهل به لمكانته التي وصل إليها. 

وبالمناسبة أشيد باهمية الرحلة لله بسبب طلب العلم هذه السنة 

لتى لاہ بد أن يذيعها وينشرها آهل العلم وطلابه» ففيها 7 ونجرد د للعلم 
۳ بأكابر أهله» ولو لم يكن فيها إلا إتعاب النفس بسبب ذلك 
ونيل أجره من الله تعالی. 

ومن العجائب في رحلة ابن جرير ما رواه الخطيب البغدادي في 
تاريخه بسنده عن أبي العباس البكري قال: جمعت الرحلة بين ابن 


جریر وابن خزيمة ومحمد بن , نصر المروزي ومحمد بن هارون 7 وياني 


بمصره فأرسلوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجع؛ فاجتمعوا 
ليلة في منزل کانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن یستهموا ویضربوا 


1: 


القرعة» فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام (أي شحذ واستعطى) 
فخرجت القرعة على ابن خزیمة فقال لأصحابه: أمهلوني حتی أصلي 
ركعتين صلاة الخيرة (أي الاستخارة). قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم 
بالشموع وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا. 

فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل له: هو ذاه فأخرج صرة فيها 
خمسون ديناراً دفعها إليه» ثم قال: وأيكم محمد بن جریر ؟ فأعطاه 
خمسين دينارا وكذلك الروياني وابن خزيمة. 

ثم قال: إن الأمير كان قائلاً: «نائماً في القائلة وهي نصف الٹھارا 
بالأمس فرأى في المنام أن المحامد جیاع قد طووا و فأنفذ 
إليكم هذه الصرں وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا 2 أحدكم. وهؤلاء 
كلهم اسمهم محمد. وهم أكمة زدانهم ٹھڈا لبن جرير صاحبناء وأبو بكر 
محمد ابن خزيمة صاحب الصحيح والتوحيد» ومحمد بن نصر صاحب 
تعظيم قدر الصلاة. والمسند وغيرهماء ومحمد بن هارون الرّوياني 
صاحب المسند العالي ا و 


وفي الجملة فإنه من المشهور على مر التاريخ أن أهل ال فقراء مساکی 


0 امم شيوخه الذين أخذ عنهم : 
لقي الإمام ابن جریر علماء كثيرين: سم من شیوخ يضعبه 

حصرهم حتی قال الذهبي لما عدد آهم شيوخه قال: وأہماً سواهم». 

في ين يقول ی سس سرت ولقي كثيراً غیرهم. لکن ابن جریر 

لقي اما وتدل علی ات الكاثرة» وللدلالة على كثرتهم انظر أسانيده 
في التفسير والتهذيب» ومن اهم شيوخه: 

1 - محمد بن حميد الرازي التميمي أبو عبدالله (ت۸٢۲)‏ وهو اول 
تن في الري» أخل عنه الحدیث والتفسیر حتی ذکروا أن ما 
أخذه عنه من الحديث مائة ألف. . والامام أبن حمید من حفاظ 
الحديث وقد روى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وقد ضعفه الحافظ 
في التقريب وقال: كان ابن معين حسن الرأي فيه. 

ا ران بن موی الليثي البصري: ( 24 وقد لقيه بها في اول 
دخوله العراق» كان رحمه الله حافظاً صدوقاً ويعرف بالقزاز, 

“- أبو همام الوليد بن شجاع السكوني (۲6۳) لقيه في الكوفة وهو 

إمام حافظ ثقة من رجال صحیح مسلم والسنن. لقيه ابن جرير 
بالكوفة. 

4- أحمد بن منيع البغوي البغدادي بر جعفر (144) صاحب 
المسند الإمام الحافظ الثقة من أقران الإمام أحمد ومن زمّاد 
العلماء. روى عنه ببغداد لما فاته الأخذ عن الإمام أب 

- محمد بن العلاء الهمداني أبوكريب الكوفي (é۷)‏ لقيه في 
الكوفة وهو حافظها الثقة المتقن الذي روى له أصحاب الكتب 


الستة وبلغ ما تلقّاه عنه ابن جرير مائة ألف حديث. . وكانت لابن 


4 


۱1 


از أن عظے 
کا 


جرير مع الإمام أبي كريب قصةء إِذْ کان أبو كريب فيه شدة 
وشراسة مع سو یت قال ابن یی رت مرگ إلين 
داره مع طلاب الحديث - فاطّلعَ علينا من خوخة له والطلاب 
يلتمسون الدخول عليه ويصيحون لذلك» فقال لهم: آیکم بحفظ 
7ھ" ۱ 
فالتفت الطلاب بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلى فقالوا: أنت 
تحفظ ما كتبت عنه؟ قلت: نعم. قالوا: هذا فاسأله. فقلت: 
حدثنا في كذا بكذا وفي يوم كذا وكذاء فأخذ ابو كريب يسألني 


ت في نفسه. فقال لي: ادخل إلىّ. فدخلت فمکن: 


من حديثه. 

هناد بن الْسّرِيٌ التميمي الكوفي (YE)‏ امام الحافظ الثقة لقيه 
أبن جرير بالكوفة. ید هناد من رجال انات ا 

لقیه 0 وهو ک7 0 الصدوق من ےل الامام مسلم 
وبعض اهل السنن. 

محمد بن بشار العبدي البصري(۲۵۲) المعروف بہنداں الامام 
الحافظ الثقة الذي أخرج له جماعة أصحاب الأمهات» لقيه 
بالبصرة» وأكثر عن وهو رحمه اللہ من اوح الحفظ ومشاهير رواة 


ا 


نے 


محمد بن عبدالأعلى الصنعاني البصري (۲۵) لقيه بالبصرة 
وهو أحد الحفاظ الثقات الکباں روى له الإمام مسلم وبقية 
أصحاب السئن. 

هؤلاء الحفّاظ اخترتهم لأنهم من طبقة الإمام أحمد الذين علا 
إسناد ابن جرير بهم» وسمع منهم في آخر حياتهم وأول حياته 
العلة: 

الربيع بن سليمان الأزدي )۲٥٢(‏ لقيه في دخوله مصر للمرة 
الثانية وأخدّ عنه فقه الإمام الشافعي ومروياته. 

الحسن بن محمد الزعفراني البغدادي الشافعي (۰ لقيه بها 
نانوی اھ ام کا اس ماس بح ا 
المجتهد الشافعي ابي سعید الاصطخري. 

إسماعيل بن يحيى المزني (14؟) صاحب الشافعي» لقيه 
بالقاهرة وأخذ عنه الفقه ومروياته. 

محمد بن عبدالله بن ناکم المالکي المورخ ۳۸( اذ 
عنه فقه مالك والتاريخ» > كما ال فقه مالك عن أخريه سعد 
وعبدالرحمن» وكان محمد هذا ممن حمل من مصر في الفتنة 
بخلق القرآن لكنه ثبت ت ولم يجب إليه؛ ثم رد إلى مصر 

يونس بن عبدالأعلى الصدفي )۲٦٢(‏ أخذ عنه مت حمزة 
وورش؛ من طريقه عن علي بن کيسة من سلیم بن عیسی عن 
حمزة» كما آخذ عنه الفقه الشافعي ومروياته في الحديث 
والأخبار. 


ی 


ê 


سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد الطلحي ( 


۱۸ 


۸ 


۹ 


۳ 


ا 


القراءات من طريق جده خلاد عن شيوخه. 

علي بن سراج المصري ابو الحسن (۸ ۰ لقيه بمصر فأخلٌ عنه 
إللغة والأدب» أخذه عنه بدخول مصر الأول في الفسطاط وقد 
أعجت .يه جدا يحفظه رکا وسعة ة اطلاعه حتى أن ابن جرير 
كان يحفظ شعراین الطرماح ولم ہے بمصر من یحفظه غیرهه 
وكان ابن سراج حافظاً محدثاً عالماً بأيام الناس وأخبارهم. 

كما أحدً علم النحو والعربيةوأدبها عن أحمد بن یحبی ثعلب 
الكوفي (۲۹۱) إمام الكوفيين في عصره. وقد أثنى على ابن 
جرير ثناء جيداً مع شدته في مدح الناس جدًا. 

كما أخذ الفقه الحنفي عن آبي مقاتل في بلدہ بالري» فتجمع له 
الفقه على المذاهب الثلاثة المشتهرة ة في زمنه» مع فقه الظاهرية 
حيث أخذه عن إمامهم داود بن علي الأصبها: ني الظاهري 
0 ۷۰ لقيه بها فأخذ عنه وكتب عنه من كتبه كثيراً. 

إلا أنه رد عليه بكتاب سمّاه «الرد على ذي الأسفار؛ وما الناس الا 
راد ومردود عليه وهذا شأن العلم. 

الشیخ العباس بن الولید لييروتي وأخذ عنه القراءات ببلده 
بيروت في بلاد الشام لما رحل إليها من العراق, 


هذا تب كان ابن جریر قد تلقى کر ارم عن اهلها لمكا انيد 


بقیتها. o‏ جو وت امت E‏ ات 


نا $ اه یا 


عروضي رامش سروک ی احاط به في ليلة على نفسه كذلك شعر 


۱۹ 


الطرماح بن حکیم استظهره علی نفسه» وغيرها. 

وهذا أمر لا يستطيعه كل أحد إا النوابغ من الطلاب؛ وهو مشاهد 
فإن من كان إمامه کتابه كان خطؤه اكثر من صوابه. وهذا ابن جرير 
وغيره ممن بلغوا من الذکاءوالنبوغ مبلغا قل أن يُوصل لب كان 
شيوخهم بالكثرة بمايصعب حصرهم والإحاطة بهم. 

وهو نموذج لطلاب العلم في زمننا ومابعده للافادة من هذا المنهج 


SEN,‏ له راش 
وه کچ ا اوه 


نا 
۳ 
۳ 


لا أشهر تلاميذه : 
مر علينا أنه سمع من أمم من العلمام وحاز على علو السند 


روايةوفقهاً وقد عمر رحمه اللہ نحواً من ست وثمانين سنة» فلذا ولغيره 
حرص عليه طلاب كثيرون فى الأحذ عنه علمه الذي جازه عن الا کابر 


-١ 


(١) 


من العلماء. 


وكان من أشهر طلابه في التاريخ عند أهل العلم: 

أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحراني وكان أكبر من ابن جرین 
روى عنه الحديث خاصة ولد رحمه الله سنة ۰۲۰۵ وتوفى سنة 
٥‏ بقي من آثاره جزء من الفوائد في الحديث ا 
ورقات بآخرها سماعات» موجودة بجامعة الرياض. 

الامام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )025 
صاحب السا والسنن والتصائيف والعالم بأحوال الرجال 
جرحاً وتعديلةٌ أخذ عنه الحديث والتفسير خاصة. 

الشيخ القاضي أبق كر خمد بن کامل (۳۵۰) قاضي الكوفة 
وصاحب التصانیف في الفقه کالشروط الکبیر وجامع الفقه. وفي 
القراءات وغریب القرآن والتاريخ» وعمل کتاباً في ترجمة شيخه ابن 
جریره نقل منها اقوت في معجمه. وکان على مذهب شیخه في الفقه. 
الإمام أبو أحمد عبدالله بن عدي )۳٦٣(‏ اف الکتاب 
الحافل: ما في ضعفاء الرجال» و« علل الحديث» واسماء 
الصحابة» وأسامي من روی عنهم البخاري في , صحیحه(ال كتب 


هذا الكتاب والذي قبله مخطوطانء الأول موجود بإحدى مکتبات المدينة واستنبول» 
والثاني بظاهرية دمشق برقم ۰۳۸۹ 


۳۱ 


معجماً لشيوخه بلغوا أكثر من ألف شيخ من آشهرهم الإمام ابن جرير. 
5- القاضي أبو الفرج | المعافى بن زکریا النهرواني المعروف بابن طرار 

(۳۹۰) كان من آشهر علماء وقته حفظاً وذکای وا تلاميذ ابن 

جریر في حفظ کتبه حيث حفظ مذهبه وشرح كتاب ابن جرير 

الخفيف وأحكام شرائع الإسلام. وغيرها. 

له تفسير في ست مجلدات» اسمه: «البيان الموجز عن علوم 

القرآن المعجز؛ وكان سمع من ابن جرير وهو صغير وأعجب به 

وبمذهبه في الفقه. 

وله غيرهم خلق كثير لا يشتهر بهم الإمام ابن جریں نما هم 
يشتهرون به. رحم الله الجميع. 

ومما نقله مترجموه عنه عنايته بالطلبة» فكان يعود مريضهمء 
ويواسي فقيرهم ويكثر الإحسان م حتى أحبوه لخلقه وأدبه وكريم 
نفسه مع علمه وحفظه. فمن ذلك أنه ربما أجل درسه لغياب أحد 
مقرئيه حتى يعود لثلا يخصهم بشيء من دونه. هذا إذا رتب عليه 
جماعة القراءة في كتاب معين» خلا مجالس الاملاء والتحديث. 

وكان يشاور طلابه في نوع ما يملي عليهم وكثرته كما شاورهم في 
إملاء التفسیر والتاريخ ورأى عجره من تحمل التطويل فیهما: 

ومما نقل عن معاملته لتلاميذه: أن تلميذه القاضي ابن كامل وجد 
إهانه من بعض طلاب ابن جرير في مجلسه. فانقطع عن ذلك 
المجلس زماناً حتى لقيه ابن جرير واعتذر منه كأن الاهانة جاءت منه 
هو حتى أرضاه وأعاده لمجلسه. 

وهذا وأمثاله ا واقعي يوجب ارتباط التلميذ بشيخه ومحبته له 


۳۲ 


وتعظيمه إياه؛ بل وإقباله على الأخذ عنه والحرص على العلم الذي 
لأجله عظم في نفس شیخه والشيخ في نفس تلميذه. 

وقد عنیٰ طلابه بتاريخ حياته وجمع نوادره وترجمته فممن أ في 
ذلك: تلميذه القاضي ابو بكر أحمد بن کاسل (100ه)» وأبو محمد 
عبدالعزير بن : محمد الطبري» وأبوإسحاق ب بن إبراهيم بن حبيب الطيري» 
7 بوالحسن أحمد بن یحیی بن علم الڈین و8 ولا أدري هو 
كتاب المدخل إلى مذهب الطبري ونصرته» أوكتاب آخر مستقل؟ وأبو 
محمد الفرغاني. ونقل جملاً منها الذهبي في ترجمته في السير. كل 
هؤلاء نقل عن كتبهم ياقوت في ترجمته المطولة للإمام ابن جرير في 
معجم الأدباء. ٠‏ ومنهم : القفطي صاحب باه الروامر الف كتاباً مستقلاً 
سمّاه "التحرير في أخبار محمد بن جریرا وصفه فيه بأنه كتاب ممتع. 

وكان ابو جعفر في درسه يحب الرائحة الطیبة فكان في الصیف. 
وهو فصل انبعساث روائح الجسم من الحرارة والأنفاس یکشر من 
تخس افیا 2 

وكان برنامجه اليومي المعهود في درسه وتعلیمه كما وصفوہ أنه 
كان إذا أكل طعامه في الصباح نام في ثياب تشبه الكتان في قميص 

قصير الا کمام مصبوغ با بالصندل وماء الورد» ثم یقوم یتوضاً لصلاته 
فيصلي الظهس ثم يجلس يكتب ویژلف إلى صلاة العصر ثم یصلیها 
ویجلس للطلاب يملي علیهم أو يقسرءون عليه ویشسرج لهم حتی 
المغرب. . ثم بعد صلاة المغرب يجلس لدرس الفقه إلى صلاة العشاء 
ثم يقوم إلى داره. 


۳۳ 


ويقسم ليله بين حزبه ونومه» وحاجته. 

0 حَلْقّه وذکائه وحفظه : 

1 الصفات الخلقية في الواقع لا يتوجه بها أو م: منها إلى مدح 
المخلوق والثناء عليه بها لا إظهاراً لمدح خالقه وموجده الذي خلقه 
على هذه الصورة وأبدعه عليها وهو وغيره من صنع اله الذي أتقن کل 
شيء. ۱ 

ويذكر- بالمناسبة ‏ ان الامام عبدالعزیز بن يحيى الكناني (۰ع۲) 
صاحب الحيدة والاعتذار في مناظرة المريسي. والمعتزلة بحضرة 
المأمون: كان دميم الخلق والصورة» فلما حضر مجلس المأمون لعقد 
المناظرة أول مرة سخر من خلقه جلساؤه من أهل الاعتزال» وهو ساكت 
ثم باسطه المأمون وطلبه منه مناظرة خصومه فقال قبل البدء بمقصود 
حضوره لما قال فيه واصفه: يا أمير المؤمنين: ا جو سر و درج 
وجهه» لا وله ما رأيت خلق اللہ قط أقبح منه وجهاً ثم ذکر أن المأمون 
نظر إلى جص قد انتفخ في إيوانه فقال لأحد جلسائہ: آما تری هذا 
ااي نفخ من شش ری له قفا له صاحبه: قطع 
الله يد صانعه فانه قد است ستحق العقوبة على عمله هذا. 

فقال الكناني: يا أمير المؤمنين: قد سمعت بعض من هاهنا قول 
لك: يكفيك من كلامه قبح وجهه. فما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني 
الله عز وجل من فهم كتابه» والعلم بسنة نبيه كله فتبسم المأمون حتى 
وضع يده على فيه. ثم قلت: يا أمير المؤمنين اطال الله بقاءك: فقد 
1 تنظر هذا النقش وانتفاخ الجص وتذکره» وسمعت فلاناً يعيب 
ذلك ویدعو على صانعه ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه؟! فقال 


۲٤ 


المأمون: العيب لايقع على الشيء المصنوع؛ وإنما يقع على الصانم! 
قلت: : صدقت يا أمير المؤمنين+ ولكن هذا يعيب ربي لم خلقني قبيحا 
فازداد تبسم المأمون حتى ظهرت ثنایاه(. 

ولم أقصد من هذه العبرة سوى التأكيدعلى أنه لا علاقة بين فضل 
العالم أو نقصه وصفته الخلقية. 

وما تعرضت لوصف ما ذكره المترجمون على قلته من خلق ابن 
جریر ال لیتصور في الذهن لالمدحه به. 

فمن ذلك آنهم وصفوه بأنه طویل القامق نحيف البدن لونه 7 
كان واسع العینین كبيرهماء كثير اللحية الا أن السواد علیها هو الغالب 
ومات ولم یمتلیء رأسه شیب وقد کف بصره في آخر حياته» بل قبل 
موته بمدة» وبعد موت شبخه داود الظاهري سنة ۲۷۰ه. 

وکان ابن جریر له ذوق في أكله وطعامه» فکان لا يحب التمر ولا 
الل کما كان طا يطبت نفسه لاغیره فیجعل لف الأدوية 
المتنوعة فقد اتفق أنه مرض مرة فأرسل إليه الوزير علي بن عیسی طبيباً» 
فسأله عن حاله فعرفه ابن جرير ہما يشكو منه وأخبره ہما تعاطاه من 
الأدوية والطعام وما يعتزم عليه مستقبلاً فقال له الطبيب: ليس عندي 


.۳۱- ۲۷ هذا الخبرمطولاً في مقدمة الحيدةوالاعتذارللكناني من ص‎ )١( 

(؟) هذان وان كان ابن جرير لا يحبهماء إلا أن فضلهما على الطعام معلوم في الشرع 
والحس والتجربة» ففي صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعاً: ابیت لاتمرفيه جیاع 
آمله» مرتین؛ وفي الصحيحين قوله عليه السلام: إن يكن الشفاء ففي ثلاث: لعقة 
عسلء وشرطة حجام» وكية نارا. ولکن النفس ربما تكره محبوباً لأنها تعافه خلقاً أو 
طعما وربما ضرّبها ولم ينفعها. 


۳۵ 


شي ءا قوق .ما وضفتة. اضف راف لو کت في متا لعددت من 
الحواريين - لعله يقصد ملة الأطباء أو هو نصراني - ثم عاد الطبيب 
الی الوزير فق عليه أمر الطبري فاعجبه. 

وكان ار خر شرا بذات الجنب» فکان یعتاده ویتردد عليه 
وجعه. 

ومما ظهر على ابن جرير ذكاؤه المفرط - وهو نعمة من الله على 
عبده وفقه الله إلى استغلالها فی نفعه الدنيوي والأخروي بتسخيرها في 
خدمة دينه بالعلم راع ۱ ۱ 

والذكاء لاشك أنه من اهم مقومات تا التحصيل التام للعلم 
كما قال الشافعي رحمه الله: 

أخي لن تنال العلم لا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 

وابن جرير رحمه الله وفق لهذه الأسباب الستة كلها. 

ویربط کثیر من الباحئین بین الذکاء والحفظ على أن الحفظ 
للذکاء وهذا صحیح في الجملة لکنه لایلزم من الذکاء الحفظ ولا 
الحفظ الذكاء؛ إذ يوجد عفاظ لکنهم بضد ذلك في الذکاء وريما 9 
ذكيًا لكنه في الحفظ بليد. 

لکن في الغالب الأعم أن الذكي إذا وظف ذكاءه في حفظه وما 
فإنه ينتفع به. 
م ابن جرير ممن . تکاملت عنده هاتان الصفتان ومثله ممن 


مھ موی 


طس 


ات 
ومن شراهد هذا آنه رحمه الله حفظ القرآن وعمره سبع سنین وم 


۳۹ 


الناس وعمره ثمان وكتب الحديث وعمره تسع. وهذا في العرف العام 
طفل صغير وهو في زمننا هذا لا یخرج من بینه. 

ومن قوة حفظه أيضاً قصته وأقرانه مع شيخهم الحافظ أبي كريب 
الهمداني الكوفي حيث اختبرهم في حفظ ما ألقاه عليهم ولم يجد 
فيهم من يحفظه الا الحافظ ابن جرین فكان أن قربه وأدخله داره وكان 
عمره آنذاك في حدود العشرين سنة. 

كذا لما دخل ابن جرير مصر ولقي الشيخ أبا الحسن علي بن 
سراج المصريء لم يجد ابن سراج في مصر من يحفظ شعر الطرماح بن 
حكيم (ھ) سواه فاملاہ الطبري عليه وفسر غريبه. 

وهو رحمه الله لم يدخل مصر ويلقى ابن السراج إلا بعد سنة 
5ه وكان عمره حینئذ ثنتان وثلاثون سنة. 

وذکر عن نفسه أده طلب من صدیقه العروض الات آحمد 
الفراهيدي الإمام ارو ي وفنونها - قال: فجاء به» فنظرت فيه 
ليلتي ا غير عروضي وات عروضياً» ذلك لما دخل مصر 
وسائله العلماء كل في فنه الذي يجيده فكان يجيبهم كلهم حتى جاءه 
رجل فسأله عن العروض فواعده غداً ثم أتقنه في ليلة. 

وفي هذايفول تلمیذه عبدالعزیز بن محمد الطبري في كتابه الذي 
جمع فيه أخبار شيخه ونقل منه ياقوت في معجمه: كان أبو جعفر من 
الفضل والعلم والذ کاء والحفظ على مالا یجهله احد عرفه» 0 
من , علوم الاسلام ما لا نعلمه اجتمع لأحد من هذه الامت ولا ظهر من 
كتب المصتفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر 


ومن شواهد فطنته وذكائه - مع یں روي پالاستاد أن رجلا 


۳۷ 


تزوج جارية» فأحبها وأبخضته حتی ضجرت منه!۲۳ فقال لها: لا 
تخاطبيني بشيء لا قلت لك مثله» فكم اُحتملّك؟ فقالت المرأة فى 
الحال: أنت طالق ثلاثاً. قال: فأہلست! فدللت ا کر 
فقال لي: أقم معها بعد أن تقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك. 
فاستحسن هذا الجواب. 

۱ والمقصود من هذا النموذج توضيح نباهة ابن جریں وشواهدها 
وأمثالها مبثوثة في مطولات تراجمه. 


(۱) ذكرالشيخ صالح العثمان القاضي في فوائده ص۵۱: أنه آحبها حباً شدیداء وأبغضته 
7 شديداء وكانت تواجهه بالشتم والدعاء. ونقل في ۽ العجواب عن < الحال توا لابن 
القیٔم من بدائعه» ووصفه بأنه اتن من الوجوه المذكورة» وهو جار على أضول 


المذهب. . وهوتخصيص اللفظ العام بالنية أي نية المُطلق - وراجعه فیه. 


۳۸ 


لا عقيدته: 

الإمام محمد بن جرير الطبري من كبار أئمة اهل السنة والجماعة 
المتبعين منهج وعقيدة السلف الصالح في أنواع توحيد الله سبحانه 
وبقیة 02" الإيمان وما يتبعه مسائله والصحابة والامامة. 

فهو في الكل على مذهب أهل الحديث» مذهب الطائفة الناجية» 
والفرقة المنصورة» لم یعرف عنه غير هذا وتفسیره مليء بكل ما ذكرت» 
بل هو مصدر تفسير أهل السنة والجماعة. 

وقد لقي ابن جرير بعض التهم في مسالة أو مسألتين يأتي الکلام عليها. 

وقد اشتهرت عقيدته التي کتبها في مقامه الاخیر في بغداد - وهي 

من آخر ما كتبه - وقد تلقّاها العلماء والأئمة بعده بالقبول والاستحسان؟ 
وتسمى هذه العقيدة چ السئة» أو (شرح السنة» أو «عقيدة ابن 
جریرا رياني الكلام عليها في آثاره ومؤلفاته. 

وقد آشار إليها الشیخ کت تيمية في قاعدة اسم والمسمی من 
مجموع الفتاوی /٦‏ ۱۸۷ فقال: «... وکما ذکره آبو جعفر الطبري في 
الجزء الذي سماه (صریح السنة» ذكر مذهب اهل السنة المشهور في 
القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة فغير ذلك» .. 

ومجمل عقيدته رواها اللالكائي في شرح ا ا 00 
قال: أخبرنا عبيدالله بن محمد بن أحمد - قراءة عليه قال: 
القاضي بو بكر أحمد بن كامل قال: قال ابو جعفر محمد بن جریر: 


(٦۱)‏ من هؤلاء اللالكائي في شرح أصول السنة؛ وقرام السثة في الحجة في بیان المحجة» 


وابن تيمية ة في الحموية الكبرى» وأبويعلى في إبطال التأويلات» ود بن القيم في اجتماع 
آلجیوش الاسلامیت والذهبي في العلوللعلي الغقان وغيرهم ممن لم یحضرني ذكرهم. 


۳۹ 


(فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزیله» إِذْ كان من 
معاني توحيده؛ فالصواب من القول في ذلك عندنا: أنه کلام الله عز 
وجل غير مخلوق» كيف كتب وكيف تُلِيَء وفي أي موضع قرىء في 
السماء وجد أو في الأرض» حيث حفظ: في اللوح المحفوظ كان 
مکتوباً أو في الواح صبیان الکتاتیب مرسومً؛ في حجر نقش أو في ورق 
خط في القلب حفظ أو باللسان لفظ. 

فمن قال غير ذلك 0 ادعی أن قرآناً في رض أو في السماء 
سوى القرآن الذي نتلوه اتا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك 
بقليه» آضمر في نفسه آو قال بلسانه» دایناً به» فهو بالله کافن حلال 
الدم» وبريء من الله والله بريء منه» لقول الله جل ثناؤه: #بل هو قرآن 
مجيد في لوح محفوظ4. وقال وقوله الحق: وان أحد من المشركين 
استجارك فأجرہ حتى یسیع كلام ال۵). 

فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مکتوب وأنه من لسان 
محمد للا مسموع» وهو قرآن وعدم حا ات وفي اللوح 
المحفوظ مكتوب» وكذلك في الصدور محفوظ» وبألسن الشيوخ 
والشبان متو 

فمن روى عناء أو حکیٰ عناء أو تقرّل عليناء أو ادعى علينا أنا قلنا 
غير ذلك» فعليه لعنةالله وغضبہہ ولعنة اللاعنين والملائكة والناس 
آجمعین» لا يقبل الله منه صرف ولا عدلاٌ وهتك ستره» وفضحه على 
رءوس الاشهاد؛ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار 


وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنین ربهم يوم القيامة 


۳۰ 


وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه آهل السنة والجماعة» فهو أن 
أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول اللہ پا 

والصواب لدينا في القول فیما اختلف فيه من آفعال العباد 
وحسناتهم دانم إن جميع ذلك من عند الله والله مقدره ومدبره لا 
يكون شيء الا بإرادته ولا يحدث شيء إ الا بمشيكته له الخلق والأمر. 

والصواب لدينا من القول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
رید اسم ا و اا مل اشک ومد سی ام 
الدین والفضل. 

والقول في لا 1 
مضی» ولا عن تابعي قفی» د في قوله الشفاء والغنا رحمة الله 
عليه ورضوانه» وفي اتباعه الرشد والهدی» ومن یقوم لدينا مقام 2 
الأولى : أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» فان ؛ آبا اہ سماعيل الترم 
جدثني اه سن BE‏ مجه جا رل 0 
جهمیة لقول الله عز وجل: #حتى يسمع كلام الله ممن يسمع؟ 

وأما القول في الاسم , أهو المسمی ۶0 غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي 3 آثر فيها فيتبع ولا قول من إهام فيستمع» 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين» وحسب امرىء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: قل ادعوا الله 
3 ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى). وقوله: #إولله 
الأسماء الحسنى فأدعوه بها» ويعلم أن ربه هو الذي على : #العرش - 
استوی له ما في السموات وما في الارضر ن وما بينهما وما تحت الثری*. 


۳-4 یو باه ای أ الما 


فمن تجاؤز ذلك ققد خاب وحسره فليبلغ الا فك منکم أيه انتاس 


۳۱ 


من بعد منا فنأى أو قرب فدنا: أن الدين الذي ندین به في الأشياء التي 
ذكرناها ما بيناه لكم على ما وضعناه» فمن روى خلاف ذلك أو أأضاف 
إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غيره فهو كاذب (مفتر) معتد متخرص 
يبوء بإثم الله وسخطه وعلیه غضب الله ولعنته في زین وحق عليه أن 
يورده المورد الذي وعد رسول ألله کا آضرابہ وأن يحله المحل الذي 
أخبر نبي اللہ ككل أن الله يحله أمثاله). 

هذه قطعة من عقيدته رواه عنه اللالكائي بالإسناد الصحيح» 
وبقيتها مطبوعة في صريح السنة» مبثوئة في مواطنها سن تفسيره الزاخر 
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بمثل هذا واکثر منه جدا في (جامع البیان». 


۳۲ 


لا عبادته وتدينه : 

إن الميزة الواضحة للعلماء في كل عصر هي التدين بالتمسك بما 
علموه من حکام الشريعة وسلوكها ظاهراً وباطناء ومن هؤلاء الإمام ابن 
جرير الطبري. ۱ 

فداوم على التمسك والعبادة حتى في الأوقات | الحرجة من المرض أو 
الکبر وبلوغ الاجل» ويروي أبو بكر الڈْتوري صاحبه أنه في يوم الاثنين الي 
توفي فيه ابن جرین طلب ماء لیتوضا أو ليجدد وضوءه؛ فقيل له: تو 
صلاةالظهر - التي كان يستعد لها - وتجمع بینها وبین العصر؛ لأن 1 
سبحأنه - رخص ) الجمع بين ) الصلاتين للمريض ن وأهل الأعذار فی حديث 


يي 


ابن عباس و هريرة وغيرهما. لکنه رجمه اللہ أبى» وصا لى الظهر مفردة» 


والعصر في وقتھاء صلاهما اَم صلاة وأحسنها ثم توفي في آخر الوم 
۳ من العلماء الع زار اق وھ ولے کی وكا 


۲ وابن جریر من العلما مزاب فلم یتزوج ولم یتنس وکان من عفافه 
انه قال:ما حللت سراويلى في حرام ولا حلال قط . 
وکان زحمے ه اللہ یژم الناس في رمضان» وله صوت شجي مجود 


حسن»؛ كان یسعی إلى سماع قراءته العلمای قال آبو علي الطوماري: 
كنت أحمل في شهر رمضان بين يدي آي بكر بن مجاھدا' إلى 
المسجد لصلاة التراویح؛ فخرج لی ليلة من ليالي ار داره» 
واجتاز على مسجده» فلم يدخله 3 معه» وسار حتی انتهی إلى آخر 
سوق العطش فوقف على باب مسجد محمد بن جرین وابن جرير يقرأ 
سورة الرحمن؛ فاستمع قراءته طویلک ثم انصرف. فقلت له: يا استاذء 
ترکت الناس ینتظرونك وجثت تسمع قراءة هذا. فقال: پا آبا علي ي دع 


(١)‏ هوالإمام المقریء المحدث النحوي؛ بل شيخ المقرئین احم تی تن العباس 
ابن مجاهد البغدادي ۲٥٢(‏ ۔ )۳۲٣‏ مؤلف كتاب السبعة في القراء. 


۳۳ 


هذا هل ما ظننت أن الله خلق بشراً يحسن أن يقرأ هذه القراءة. أو 
كما قال. 

فهذا شيخ المقرئين في زمنه ببغداد يثني على قراءة الشيخ ابن 
جریر هذا الثناء ولعمري فان القراءة إن صدرت من قلب خاشع خاضع 
منيب كان لها وقع في النفوس وأثرعليها ء والواقع يشهد لهذا. 

ومما يدل على عبادته ما ذكره مترجموه مما أودعه في كتابه 7 
النفوس الشريفة» من معالم وآثار التدين في التوكل والورع والإخلاص 
والتواضع ومراعاة النفوس وأحوالها. 

وهو مع ما کان فيه من الاشتغال بالتدریس والتأليف والتصنیف 
والاملاء والاقراء كان مع كل هذا لايع حزبه من القرآن» بل ذکر أنه 
يقرأ كل ليلة رہ يع القران یه في أريع با ۲ 

وهذا لا شك انه من توفيق الله له ومباركته لوقته وعمره. وال ف 
الوقت الذي يسع بعض هذا فضلاً عن كله؟! 

وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلاً يصدق قوله بفعال 

وإذا تناسبت الرجال فلم أر نسباً یقاس بصالح الأعمال 
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لا زهده وورعه : 

الزهد والورع اختلفت عبارات العلماء في الفرق بینهما وبيان 
حدهماء إلا أنه بينهما اشتراك والورع أخص من الزعد بل يتضمنه 
فالزهد ترك شهوات الڈُنیا إيثاراً لنعيم الآحرة» والزاهد هو الذي ترك 
ملذات الدنیا بعد آن قدر علیها. 

آما حد الورع فهو عزیز جداً حتى سثل الإمام أحمد: هل للورع حذٌ 
یعرف؟ فتبسم رحمه الله وقال: لا أعرفه. 


۳٤ 


XK 
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وقال تلميذه أبو بكر أحمد ی سمعت 3 مه أن بن 
حنبل وذکر أخملاق الورعين» فقال: أسأل الله أن لا يمتها ارہ لی ضر 
هؤلاء؟ يقول هذا الإمام أحمد فأين نحن منه ومما يقوله عن نفسه؟ اللہ 
المستعان! 

والامام ابن جریر لم ينزل عن مرتبة أونك العلماء في هذاء فقد 
كان عفيفاً زاهداً ورعاًء تاركاً أهل الولایات» كارهاً التزلف للسلاطین 
مراف وقبول هدایاهم ومنائحهم؛ قنوعاً بما يرد عليه من المزرعة التي 
ترکها له ابوه بطبرستان» ولذا کثیراً ما يقرأ - ویقال إن من شعرہ -: 

ذا آعثرت لم یعلم شفيسقي وأستخني فيستفني صديقسي 

حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقسي 

ولوآني سمحت ببذل وجهي لکنت إلى الغنی سهل الطریق 

هذه نظرته رحمه الله للدنیاء ومضى على هذه النظرة في کل حیاتهه 
حتى إِلّه ربما أبطأت عنه نفقته فيضطر إلى فتق قميصه وبيعه. 

وسبقت قصته مع محمد المروزي وابن خريمة والروياني لما 
اجتمعوا في الطلب بمصر وضاقت عليهم النفقة جد حتى طووا أياماً 
وس ما يأكلون» فكانت كرامتهم نفقة لمیر عليهم وهم لم يسألوه 
بل رأى مناماً بحال المحامد الأربعة هؤلاء. 

ومن شواهد زهده أن الخليفة المكتفي بالله تا - ۲۹۵) قال 
لؤويرة التحسو ديق قاس اريك ان أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء 
على وس ويسم من الخلاف: قيل له: لا يقدر على ذلك لا ابن 
جریں؛ و وہ لذلك. ار 


فلما ذلك الکتات أ جاثزة سنية اثمينة) فا حمہ الله 
تم 5 عطي ثزة سني 2 ی ر 


۳۵ 


من قبولهاء فأعزم عليه أنه لابد من قبول الجائزة أو تقضى لك حاجة. 

فقال: سس الحاجة بیان أمير المؤمنين أن يتقدم إلى الشّرط أن 
يمنعوا لول من دخول المقصورة يوم الجمعة للاستعطاء فعظم 
رحمه الله في نفوس الخليفة وأمرائه, وتقدم بذلك عندهم. 

فانظر إليه لم يتحر شيئاً لنفسه» وإنما منع المسألة في المسجد يوم 
الجمعة وهي مصلحة عامة» ومن نماذج زهده ما رواه الفرغاني في ذيله 
على تاريخ الطبري أن ابن جرير لما دخل بغداد في أول أمره في الطلب 
سرقت بضاعته التي يتقوت منها فباع كمّي قميصه. 

فقال له بعض إخوانه: تنشط لتأديب ولد الوزیر انع الحسن يحيى 
ابن خاقان؟ قال أبو جعفر: نعم» فمضى ذلك الصديق وسهلٍ هذا الأ 
واعار ابن جرير ثوباً. فقربه الوزیر ابن خاقان ورفع مجلسه وأجرى عليه 
عشرة دنانير في الشهر للتأديب. 

فقبل أبو جعفر مشترطاً رخصة له في وقت طلبه العلم وللصلاة 
وللراحة» وسأله أن يسلفه رزق شهر ففعل الوزير. 

فلما دحل حجرة التأديب وخرج إليه ابن الوزير وهو المشهور بعدئل 
بأبي يحي أخذ يعلمه حتی كتب على اللوح. 

فأخذه خادمه فرح أ وأدخله على اف وخدمه لتعلمه الكتابة فلم 
تبق جارية في القصر إلا آهدت لابن جرير صينية فيها دراهم ودنانیر 
لکنه رحمه اللہ رد لس وقال: قد شورطت على شي فلا آخحذ 
مرا قعل را لوزیر فأدخله عليه واعتذر منه وعظم في نفسه. 

أقول: هذا دلالة على عدم مبالاته بهذا الحطام ون کش ولو أخذه لم 


يلحقه حرج؛ لأنه ليس مقابل تعليمه بل هدية له زيادة على راتبه الذي راتبه مع 


۳۹ 


الوزیر واتفق معه علیهء ولکنه شأن الزهد وفراغ | غ القلب من الدنیا. 

وثالثة أختم بها الکلام على زمده: أن الوزیر العباس بن ت 
أرسل إلى ابن جرير قائلاً: أحببت أن أنظر في الفقه» وطلب من 
م م ا ل ا 
في و شرائع ام زمر مختصر عن كتابه الكبير «لطیف القول» 

تم المختصر أرسئله للوزير فأعجبه وأرسل إليه بالف دینار هدية» 

سی له تم ئا 

ولما طلب منه أن يأخذها ويتصدق بھاعلی من يرى: قال: لہ هم 
أعرف بمن يستحق عطايأهم» أوهم يروت أهلها. 1 

آما ورعه رحمه الله فشي؟ ليس بمستغرب على ١‏ امثاله لكنه عزيز 
في منواله» وأكثر ما يعتري العلماء مما يبين ورعهم عزوفهم عن تولي 
القضاء وهو ما وقع لشيخنا ابي جعفر الطبري. 

وذلك أن الوزير يحبى بن خاقان في عهد المتوکل وبعده لما تقدم 
في وزارته بعث لأبي جعفر بمال كثير فأبی رحمه الله أن يقبله» ثم عرض 
عليه القضاء فامتنع منه ابن جرین ولكن أصحابه ومحبيه عاتبوه على 
امتناعه وقالوا له: ۳ في هذا ثواب وتحبي سنة قد اندرست» وطمعوا 
أن يقبل ولاية المظالم» ؛ لكنه رحمه الله انتهرهم وقال: «قد كنت أظن لو 
رغبت في ذلك لنهيتموني عنه» فاستحيوا من جوابه. 

ومن ورعه إباؤه عن آخذ ما دفعته له الجواري لما او ابن الوزير 
وعلّمه الكتابة» حيث أساء إليهن عدم آذه لهداياهن» فبلغت الإساءة 
الوزير فقال له: يا 3 چعفر سررت مهات الأولاد في ولدهن 07 
فخممتهن بردك الهدية؛ فاجابه ابن جرير: لاأرید غیر ما وافقتني علیه. 


۳۷ 


کانت هذه القصة وب و جعفر شات لم یصل الثلائین من عمره. 

وقد وصفه تلمیذه عبدالعزیز بن محمد الطبري: بکونه شدید التوقي 
والحذر مما ينافي تدينه وورعه» خحضوضا مها يدخل عليه من زهرة 
الدنياء وأنه كان على قسط عظيم من النزاهة والبعد عن المشتبهات؛ 
واقتصاره الشديد على ما يصله من إرثه بطبرستان. 

حتى اه لما دخل مصر وعظم شأنه عند العلماء ء هناك» ونزل جوار 
شیخه الربیع بن سلیمان الشافعي بأمرہ له جاءه أصحاب الربيع فقالوا 
له: تحتاج إلى قصرية وزير وحمارین وسدة وهي السریرا؛ فأجابهم 
ابن جرير: آما القصرية فأنا لاولد لي وما حللت سراويلي على حرام 
ولا حلال قط. 

وم زیر کمن الم هي: ولیس من هذا شأني. 


وأما الحماران فإن أبي وهب لي بضاعة» وأَنا | أستعين بها فى طلب 
العلم؛ فإن صرفتها في ثمن الحمارين» فبأي شيء أطلب العلم؟ 

فتبسموا فقلست: إلى کم بحتاج هذا؟ فقالوا: إلى درهمین وثلثين» 
فاعذوا ذلك مني» ثم علمت آنها آشیاء متفقة. 

وجاء‌وني بإجَانة وصب ت للماء (وهما إناءان لغسل الثياب) وزير 
وأربع خشبات قد شدوا وسطهما بشریط (وهي السریر) وقالوا: الزیر 
للماء والقصرية للخبن والحماران والسدة تنام علیها من البراغیث. قال: 
فنفعني ذلك وکنت لما كثرت البراغيسث ودخلت داري نزعت ثيابي» 
وعلقتها على حبل قد شددته» واتزرت» وصعدت إلى السدة خوفاً منها. 

هذه حال الامام في داره وهي غاية في الزهد اضرافع وقلة ذات 
اليد مع عفافه وإبائه عن ما عند الناس ولو كان حقیراً قليلاً. 


۳۸ 


لا جرأته في إظهار الحق : 
اه لمّا عاش الامام الطبري في زمن الفتن وانتشا آهل الأهواء والبدع 
من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج» لم یبال بهم فصدع مہیناً الحق 
مقتصداً للرد عليهم ومناظرتهم في كتبه» فالتفسير مليء بالمحاجة لهم 
والمخاصمة بطرقهم العقلية» ومسائلهم الكلامية. ۱ 
وکتابنا هذا «التبصیر في معالم الدّين» تدور قضایاه الاصلية على الرد 
على المعتزلة خصوصا وبقية المبتدعة ضمناً۔ 


وكذا في تفسیرہ الحافل النفيس مليء بالنقض أهل البدع وهدم 
آصولهم وفصولهم. 
وبالجملة فقد كان ب رحمه الله - قويًا في الحق لا تأخذه في لله لومة 


لائم» والشي» ور مده رت ء فإذا لم یکن العلماء ہی 


قلوبهم تور ومعرفة بالله وصفاته وحقوقه ومآلهم وما عند ربهم یصدعون 
بالحق ويمثلون ما علموا فمن يكن کذلك؟! 

فقد وصفه الذهبي بان : کان مم“ ن لاتأخذه في الله لومة لاثم مع تم 
ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل» وحاسد وملحدہ فأما هل 
الڈین والعلم» فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته 
- رحمه الله - ہما کان يرد عليه من حصَّةٍ من ضيعة خلفها أبوه بطبرستان 
يسيرة. 

وفي جرأته وعدم مبالاته بابن الكبير وال جير في مجلس العلم ما رواه 
ابن عساکر بسندہ عن تلميذه عثمان الدَّيُنوري قال: حضرت مجلس محمد 
ابن جرير وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات وهوابن الوزير» وكان قد سبقه 


۳۹ 


رجل فقال الطبري للرجل: الاتقرأ- يعني الدرس - فأشار الرجل إلى ابن 
الوزیر - تقديما له على نفسه بالقراءةوإن كان الطالب سبقه في الحضوره 
فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات. 

قال الدينوري : وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنياء 
حیث شبه ابن الوزيربالنهرالكبير. 

كما كان سريعاً في إنكار المنکن والتغليظ على صاحبه إن كان من 
أهل الأهواء خصوصاً إذا كان المنكر في العقيدة. فقد قال محمد بن علي 
ا سول صاحب الطبري: تبعت محمد بن جریروهر يكلم ابن طبالح 
الأعلم» وجرى ذكر علي رضي الله عنه» ثم قال ابن جریر: من قال إن أبا بكر 
وعمر ليسا بإمامي هدی» أين هو؟ مبتدع. فقال ابن جرير إنكاراً عليه: 
مبتدع مبتدع؟ هذا يقتل! 

وهي إشارة إلى قول الرافضة ‏ عليهم خزي الله - في الشيخين ووزيري 
رسول الله يك بمناسبة ذکر الامام علي بن أبي طالب کرّم الله وجهه. 
۱ وهذا مروي بالاسناد عن الطبري» وهو قدح في الدعوئ المزعومة ضده 
بانه يميل إلى الشيعة...! 

والمقصود من هذا أنه رحمه الله كان قویّا في الحق» جريئاً في إحقاقه 
وإثباته» وان خالف الناس. 

وقي حدیث عائقة بنت الصديق رضي الله عنهما في الصحیح في 
الكتاب الذي بعثته إلى معاوية» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
ابتغى رضا الله بسخط الناس» رضي الله عليه وأرضى عنه الناس» ومن ابتغى 
رضى الناس بسخط الل سخط الله عليه واا عليه الناس). . وفي حديث 


سهل بن سعد مرفوعاً أن النبي يق قال للرجل الذي ابتغى عملاً يحبه به الله 


۶ 


والناس: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» 
حديث حسن خرجه النووي في الأربعين. 
لا مكانته ومنزلته العلمية : 
مضى الكلام في ثناء العلماء البالغ عليه في علمه ودينه وزهده 
وورعه» ومع هذا فقد كانت له منزلة عظيمة عند أل الإسلام في وقنه وبعده 
إلى 0 هذاء ونحن بعد الف ومائة سنة من وفاته» وهذا لعمر الله من 
ل الذي د يوضع للعبد في الأرضء ودوام ذکره والترحم علیه» فجاء فى 


0 من حديث ابي نب رضي الله عنه آن النبي ی پل قال: إن الله 


3 3 
1 
0 


لد؛] 1 


حب عبداً نادى يا جبريل إِنّي ي أحب فلانً فأحبه» فيحبه ججبرائيل» ثم 
ينادي آهل السماء إن الله يحب فلاناً فاحبوه فيحبه آهل السماء ثم يوضع 
له القبول في الأرض» . ومثله من يبغضه الله. 

ولاإخال ؛ الإمام | اہ بن جريرإلاً من هؤلا لاء المحبوبیز ين» الذين وضع لهم 
القبرل في الأرض بين خلق اله. 

٭ أما مكانته عند أهل السنة والجماعة من جهة عقيدته» فهذا له فيه 

القدح المعلى وكتبه طافحة والحمد لله ببيان عقيدتهم بل كتبه مرجع أهلٍ 
السنة والجماعة بعده في تقريرة عقيدة السلف والدعوة الیه. ولولم يكن الا 
ع رر یس و شس رس المسمی 
(صریح السنة» فابان عقيدة تلقاها العلماء بعده بالقبول» وزینوا بها 
تصانيفهم» مع عقائد ام من کبار العلماء كما عند اللالكاتي في شح 
السنة» وقوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة» وأبي يعلى الحنبلي في 
إبطال التأويلات لاخبار الصفات» وابن تيمية في «قاعدة الاسم يا 


1 
الكل 
0 


وابن القیم في (اجتماع الجيوش الاسلامیة على غرو المعطلة والجهمیةه 


۱ 


والذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ وغيرهم ممن نقل عنها أو عنهم. فضلاً 
عن إيرادها أو جملا منها في تراجمه. 
وكذا كتابه هذا (التبصیر في أصول الدین» شاهد ہما شهد به سابقه 
من ثباته على عقيدة السلف» ودعوته آهل طبرستان إليهاء والمنافحة عنھاء 
لاشو سس 
كما أنه - رحمه اللہ ج2 معرفة بالطرق الكلامية» وقواعد الفلسفة» 
في ایر أحياناً یخوض في بحث مسائل العقيدة علی طریقتهم 
كم واقامة للحجة من مسلكهم» مع قوة الرد ومتانة العبارة» 
بل تجده من صفاء ذهنه وفرط ذکاته يورد الإيراد ويهدمه بسرعة الجواب 
وصلابته وشموله. 
ومن العجيب أنه سمع کتاب | الفردوس ذ في الحكم والفلسفة من علي 
ابن زين الطبري واستملاه في ستة أجزاء ولم يضره ما فيه كما يذكره ت يذه 
ابن كامل في ترجمته له . فسبحان الله العظيم. 
٭ فهو في علم القرآن : الامام تج( 3 کان حافظاً مجوداً للقرآن» 
قارئاً له بالروایات محسناً لهاء حيث أحاط بها واختار لنفسه منها قراءة 
وأ فيها كتاباً حافلاً في ثمان عشرة مجلدة ة كباراً» جمع فيها المشهور 
والشاذ وعلل وتوجيه القراءات وأسانيدها. 
ومع هذا رزق صوتاً دیا شجيًا في قراءة القرآن» كان شيخ المقرثين 
ببغداد ابن مجاهد يسعى لسماعه ويقول: لاأظن أن أحداً أوتي مثل صوته» 
أوأن الله خلق بشراً يحسن هذه القراءة. 
وسبق قول الخطيب البغدادي فيه: : أنه جمع من ا ما لم يشاركد 
فيه أحد من هل عصرہ؛ فکان حافظاً للقرآنء عارفاً بالقراءات بصیراً 


رھ 


2 جج ب ال ا اام الطبري أعلى مكانة حتیِ عت بإمام 
المفسرین؛ واصیح تفسيره اوفر كتب التفسير المطبوعة وأشملهاء » بل 
وأضخمهاء قال فيه الخطيب: : له کتاب في التفسیرلم يصنف أحد مثله. 

وهو التفسیر الذي قال فيه أبو أحمد الاسفراييني الفقیه: فان نجل 
إلى الصين حتى يحصّل تفسیر محمد بن جرير لم يكن كثيراء ولما قرأ 
مم" ی - قرين الطبري ‏ تفسيره کله» قال: : إني لاأعلم على 

وأنت إذا نظرت في تفسیره وجات أقوال السلف من الصحافة 
وی مولقة با بالاسناد؛ وتجد تفسير الآية ا من آیات E‏ 
عن کہ من ۳ گرا ومن سبقوه 0 في الحكام الفقهية ود 
وتفسيره للآيات اعتماداً على لغة العرب من خلال شعرها 0 
العناية بالنواحی النحوية» وخلاف النحاة في الاعراب خصوصاً أهل 
الكوفة والبصرة» وهو فى المباحث الكلامية والادلة العقلية صاحب الحجة 
الام فهو ذا وجد مناسبة لهذا البحث تطرق الیه ورد علی منتحلي 
العلم في فهم کتاب الله سبحانه وتعالی فلا تعجب من عظم ثناء الائمة 
علیه. 

بل إن ابن جریر الطبري عرف أكثر ما عرف بهذا الفن وهو التفسیر فلا 
تطري التفسیر لا ويرتفع : في الذهن إمامه الطبري وكتابه التفسین ولا تذکر 


از م الہ mull 1 oa‏ 
مزب 2 و نشاب ه هب حب آ 


رف 


هذا وكان الطبري قد استشارتلاميذه ذ في التفسير فقال: أتنشطون 
لتفسیر القران؟ قالوا : كم يكون قدره؟ قال : ثلاثون ألف ورقة! فقالوا: هذا 
مما تفنی فيه الأعمارقبل تمامه فاختصره إلى نحوثلاثة آلاف ورقة. ولو 
أملاه كما قدّره اولالکان تفسیرہ والحالة هذه عشرة أضعاف التفسير 
الموجود. فيكون في ثلائمائة جزء. 

جو ون و و 

4 آما في الحديث: : فهوالمحدّث الحافظ الثبت الذي درك كبار 
الحفاظ ذوي الأسانيد العساليةء فسمع في اول طلیه من كبارأئمة آدرکهم 
قبل وفاتهم» كعمران بن موسى الليشي (140ه) واحمد بن منيسع 
0 ه): والتولية ين جاع (۲۳ه) وهناد بن السّرى (۳٤۲هم)»‏ 
وطبقتهم» وأكثر عنهم حتی بلغت مسموعاته من الإمام الحافظ محمد ابن 
حميد الرازي (54 7ه ) نحومائة ألف حديث يث إن لم تزد. 

وقد ر صاخ الخطيب البغدادي ‏ وهو من هوفي الحديث إذ الناس 
عيال في الحدیث عليه للإمام ابن جرير في هذا الفن وعلومه ہما يغني 

عن تكراره. 5 

وتفسیره - رحمه لله على طريقته في تلقي الحديث وأدائه أكثره 
بالرواية بالاسنادہ وکذا المطولات من تواليفه» وأبرزها کتابه: «تهذیب 
الآثار» الذي أبهر العلماء تصنیفه ومنواله ونسجه ومثاله» لکنه لم یتمه. 

وصفه ی الفرغاني في ترجمته له: أنه ابتدأً بتصنیف كتاب 
«تهذیب الآثارا وهو من عجائب کتبه ابتدأ ہما رواه الصدیق رضي الله عنه 
كما صح عنه بسنده» وتکلم على كل حدیث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه 
والستن واختلاف العلماء وحججهم» وما فيه من المعاني والغریب: فتم 
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منه مسند العشرة» وهل البيت والموالي» ومن مسند ابن عباس جزء ومات 
قبل تمامه. 

وهو کتاب على طريقة + الصاید في رتیه وعرضة» لک ج 
يخالفها في التميز والاستطرادات الفقهية والعلل والأحكام. .. ولذا قال فيه 
ياقوت الحموي في معجمه. + وهو كات وی الغلماه ء عمل مثله» 
ويصعب عليهم تتمته. ولذا لم يذكر أن أحداً حاول السير على منواله 
وإكماله؛ بل قال القفطي : إنه أعيا العلماء إتمامه. 

7 هذا الكتاب ‏ الدال علي علو منزلته في هذا الفن عند أهله ‏ 
الحافظ أبن كثير في الطبقات وأثنى عليه جدًا فقال: «... وصنف 
الشات النافعة في الاصول والفروع ومن -- ذلك «تهذيب الآثار» 
رو یو ور 
الکتاب لكفاه فخراً وشرفاً! كيف وله کتاب (المسند المچرد» انتخب فيه ما 
رواہ عن شیوخه على نحو طريقة المعاجم. 

* ومنزلته الفقهية ۵ سرت ان مكاكه في اضر تام القرآن 
والحديث والعقيدة» حيث كان رحمه اللہ متبعاً للشافعي» دارساً لساثر 
مذاهب الفقهاء المشهورة: الحنفية والمالكية والظاعریق إل أن مستواه 
العلمي ومداه ذ في التحصيل لم برض بالتبعية» فطارت همته ہما أوتي من 
آدوات وملكات إلى الاجتھاد اجتھاداً مطلقاً حتی وصل إلى مرحلة كيار 
المجتهدین. فعد فى عدادهم. 

وکان الشیخ تقي الدين ابن تيمية في مواضع من منهاج السنة النبوية 
في نقض کلام الشيعة والقدرية يعده من أخرالمجتهدین الكبارفي الاسلام 


3 


0 


بدءاً من مجتهدي الصحابة» مروراً بكل عصر بأكابره» حتى ينتهي بالمطاف 
به وبابن المنذر. 

وانظره في المنهاج ۲ ۰ءء 2 لكك TA‏ 
وغيرها. 

وكتبه كلها شاهدة بھذاء وخصوصاً ما ألفه في الفقه خاصة مثل كتابه: 
اختلاف الفقهاء المسمى: «اختلاف علماء الأمصار» وكتاب «لطيف 
القول أحكام الشرائع)» وكتاب: (بسيط القسول» وسيأتى الكلام عليها 
وصفاً في تآليفه وآثارہ. 

وما كتبه في ان الفقه وقراعده یتضمن ذلك» ومبئوث في تفسيره 
في مکانه . قال الخطيب: وله في اصول الققه وفروعه کتب كثيرة واختیارمنِ 
أقاويل الفقهاء. وتفرد بمسائل حفظطت عنه (وتعقیه الذهبي بقوله»: : إماماً 
في الفة ه والإجماع» والاختلاف علامة ذ في التاريخ» ء وأيام الناس» عارذ ۳ 
بالقراءات» وباللغة وغيرذلك. 

وکان مذهبه الفقهي مذهبا متبعاً تفقه به كثير من أصحابه ومن جاء 
بهم حفظه في كتبه الفقهية خاصة كتايه «اللطيف» وقد عد ابن النديم 
له أصحاباً وتلامذة في باب جعله خاصًا بهم في فهرسته. 

٭ اما شأنه في علم التاريخ والأخبار: فكما كان إماماً للمفسرين 
بكتابه التفسیں ؛ فهوفي هذا الفن إمام وشيخ خ للمؤرخين بكتابه: التاریخ 
المسمى «بتاریخ الأمم والملوك». 

وهوكتاب فريد في بابه وعرضه» امتدحه كل من تكلم على مولفاته» 
كالخطيب البشدادي؛ والفرفاني؛ وابن خلکان» وياقوت الحموي» 


والذهبی وهم أثمة هذا الشأن. 
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قال فيه أبوالحسن عبدالله بن أحمد بن المغلسی: «ما عمل أحد في 
تاريخ الزمان» وحصر الكلام فيه مثل ما عمله الطبري» وإِنّي لأظن أبا جعفر 
جو ا ل ل 
من أهل العلم - وان كتابه في التاریخ من الأفراد في الدنيا فضا 
ےت 
وذکر أبو القاسم بن عقيل الوراق: أن با جعفر الطبري قال لأصحابه: 
هل تنشطون لتاری يخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 
ثلاثين ألف ورقة! فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله 


7 


ماتت الهمم؟! ! وروی مثله في التفسيره ذكره الذهبي بالإسناد في السير. 
وكتابه التاريخ هذا على طريقة الأخباريين والنقلة وقد أبرأ عهدته في 
مقدمته بقوله معتذراً: «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين مما يست ره قارثه» ؛ أويستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً في الصحة؛ ولا معنی في الحقیقة ؛ فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من 
قبلناء وإنما أني من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا أدينا ذلك على نحوما أدّي إلينا». 
هذا تاريخه على هذه الطريقة» وله تاريخ على طریقة تواریخ 
المحدئین» هو کتاب: (المنتخب من ذیل العديل» أملاه في الف ورقة» 
بعد سنة من املاء تاریخ الرسل والامي أورد فيه تاريخ من قتل من 
الصحابة في زمن الرسول يلك ومن عاشوا بعده» وکذا تابعیهم ومن روی 
)١(‏ هو الإمام المحدّث فقيه العراق عبدالله بن المحدث آحمد بن محمد بن المغلس 
البغدادي الظاهري ناشر مذهب الظاهرية مات سنة ۳۲۳ھ وله بضع وستون سنة. له 
کتاب: «أحکام القرآن ؟ و «الموضح؟ والمنهج» وکتاب «الدافع في الرد على من 


خالفه». وکتاب «الطلاق» انظر سیر أعلام النبلاء ۷۷/۱ وتاریخ بخداد ۳۸۵۹ 


وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۷۷ والعبر للذهبي ۲ ومعجم المژلفین ۳۷/۲ 
۷ 


عنهم طبقة عن طبقة ووفياتهم إلى أن بلغ شيوخه في عصره 

وهوكتاب يناسب علم التاريخ ذي المكانة والجلالة عند المؤرخين 
وهوتاريخ للرواة ووفياتهم» والذي به يستقيم معرفة حالهم وقبول 
آخبارهم وآثارهم. 

٭ والعلوم العربية بانواعھا: شعره ونحو وصرف وبلاغة وبيان» 
وعروض. لها نصيب من علوم الإمام محمد بن جریر فله فيها باع طويل» 
مشهودٌ له فيه بالتمكن والحيازة لإمامته. 

ففي الشعركان حافظاً لكثير من أشعار الجاهلية والمخضرمین» 
وشحن بها تفسيره الذي أملاه» ودخل مصر ولا يحفظ فيها شعر الطرماح بن 
حكيم سواه حتى سأله علماؤها أن يمليه عليهم ويشرح غريبه ويوضح مبهمه. 

ولما حاوره أهل مصر- علماؤهم - في الفنون» وجاءه من يمتحنه في 
العروض» أرجأه إلى الغد: فأتقن في ليلة واحدة العروذ ض للخلیل بن احمد 
الفراهيدي بعد أن استعاره من صديقه . حتى قال عن نفسه: أمسيت غير 
عروضي فأصبحت عروضيًا. 

وفي علم النصووالاعراب ومذاهب الناس فيه واختلافاتهم كان له 
السبق على أهل عصره بمن فيهم من النحاة الکبار 

حتى شهد له شيخه أحمد بن يحيى علب الكوفي (۲۹۱ھ) بالسبق 
على الطلبة بقوله: قرأ علي أبوجعفر الطبري شع ر الشعراء قبل أن یکشر 
الناس عندي بمدة طويلة. 

وكان الطبري قد دخل الكوفة في أول رحلته في الطلب وهوإذ ذاك صغيراً. 

وأخرى من تعلب اُدل منها على تمكن الطبري من فهسم العريية» ما 


رواه أبوبكرين مجاهد قال: : إن أبا العباس ثعلب قال له يوماً: : من بقي 


1۸ 


عندكم من النحاة في الجانب الشرقي يبغداد؟ فقلت: :ما بقي آحده مات 
الشیوخ . فقال: حتى خلا جانبكم. قلت: نعم. الأ یکین الطبري لفق 
فقال لي: ابن جریر؟ ! قلت: : نعم. . قال: : ذاك من خُذّاق مذھب الکوفیین 

قال ابن مجاهد : وهذا كثيرمن أبي العباس ثعلب» سو 
النفس» شرس الأحلاق» وكان قليل الشهادة لأُحد بالحذق في علمه. 
يقصد من هذا أنه قلما یعجبه أحد من شدته. 

ولاأدل على هذه الشهادة من تأمل تفسیرایسن جرير وملاحظة التبحر 

في النحو والإعراب» والاختلاف فيه؛ وتوجيه القراءات على ضوئهاء 
فالکتاب زاخربهذا وغیره محا با [مامتهفیه. 

وبعد: فإن علوم ابن جريرالتي تمکن بها وبلغ فيها المعالي لاتقتصر 
بے ہر کیہ 
في ترجمته له: قنطرة البراد محظوظة من العلماء النحويين کان فيها 
a ES‏ 
الازدي ومسجدہ في هذا الموضع معروف» وکان بها اه 
معاوية الضریر النحوي» وکان مسجده عند مسجد أَبى عبدالله الکسائی 
وکان بها أبوعبدالله محمد بن یحبی الكسائي ومنه انتشرت قراءة ۱ 
الحارث عن الکسائي؛ وقرأ عليه كبارالناس» ونزل بها أبوجعفر الطبري؛ 
وكان أسوجعفرقاد نظرفي المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من 
فنون أبواب الحساب وفي الطب» واخ منه قسطاً وافراء يدل عليه كلامه 
فى الوصايا. 
٠:‏ وکان کالقاریء الذي لایعرف ل القرآن: ركالمحدث الذي لايعرف 


0 
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الا الحدیث: وکالفقیه الذی لا لایصرف الا الفقه» وكالدحوي الذي لا يعرف إ الا 


۹ 


النحو وكالحاسب الذي لايغرف لا الحساب. 

وهذا أيضاً قرره عليه ياقوت الحموي في ترجمته له. فسبحان الذي 
جمع لأحد من خلقه هذه الفنون المتنوعة» التي ندرأن يبرع فيها واحد من 
احادها كيف بمجموعهاء لاله إلاالله العزیز الحکیم. 


لا محنته وفتنته : 

جرى أمرالله سبحانه وتعالی بوجوب ابتلاء عباده وامتحانهم لیمحص 
المومنین الصابرین» ویکفر عنهم سيئاتهم وذنوبهم» كما قال تعالى في اول 
سورة العنكبوت: الم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما یحکمون4 
وفي هذا جاء الحديث اصع عنه پا أنه قال: (أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الصالحون ثم الأمثل فالامیل» ؛ يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في 


و ١‏ ید 


دینه صلابة زید له في البلاء». 

ومن هذه القاعدة فإن آهل الإيمان لايد لهم من الابتلاء وا 
وإن تعددت صوره وأحواله» فهذا بان وهذا بالتعذیب والحجره وأخذ 
المال والقتا لقتل والضرب وأنواع الهموم والمصاف 

وكان للعلماء الصالحين المصلحين نصيب من هذا لعظم إيمانهم 
وصلابته» والذي يطرد معه شدة المحنة وقوتھاء فخیرعباد اللہ صلی الله عه 
وآله وسلم ناله من ذلك البلاء ما هو معروف فآمره الله بالصبر كما صب رأولو 
العزم من الرسل قبله. وهكذا من بعده من صحابته والتابعین؛ حتی كان 
عصر ابن جرین فكان من أميز ما فيه إبتلاء العلماء بالفتنة بخلق القرآن والقول 
به وما نال العلماء والناس فيه من المحنة والفتنة وكيف ثبت فيها أولياء الله. 

وابن جرير الطبري - رحمه الله نالته المحنة كإخوانه من العلماء قبله 
وبعده» وكان أشد ما امتحن به الطبري» هو رميه بالرفض والتشيع» حتى 9 
شاع ذلك عند بعض العلماء عنه» منهم الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
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حيث قال فیه: : ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. وقال ياقوت 


۱ 


الحموي: إنه كان يتهم بالتشیع» » لذلك قيل: إنه دفن لا خوفاً من العامة. 
بل ذکر الذهبي في المیزانء والحافظ في لسانه: أن الحافظ أحمد بن علي 
السليماني أقذع فيه فقال : كان یضع للروافض. كذا قال السليماني”". 

لکن ابن حجر أجاب عن هذه التهمة فقال: 

وهذا رجم بالظن الکاذب. بل إن ابن جرير من کبار أكمة الاسلام 
المعتمدين» وما تدعى عصمته من الخطأء ولا بح لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهوی. فان كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فیه» ولاسيما 
في مثل إمام کہیں فلعل السليماني أراد الآتي» ولو حلفت أن السليماني ما 
آراد إلا الاتي لبررت» والسليماني حافظ متقن کان يدري ما یخرج من رأسه 
فلا اعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بالباطل» والله أعلم. 

والامام ابن جرير نفسه في عقیدته رت السنة» تبرأ من هذه 
الدعوی» ومن غيرهاء بل قر عقيدة أهل السنة بتقدیم إمامة الصدیق ثم 
عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وقال في آخرها: «فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك» فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس 
من بَعُدَ منا أوقرب . فديننا الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه 
لكم على ما وضحناه» فمن روى عنا خلاف ذلك» أو أضاف إلينا سوا 
أونحلنا في ذلك قولاً غیرہ؛ فهو کاذدث فقير متخرص معتل يبوء بسخط اللہ 
عليه وغضب الله ولعنته في الدارين» وحق الله على أن يورده المورد الذي 
وعد رسول الله گل أضرابه. .. ثم ساق الأخبارالواردة في الوعيد لهؤلاء. 


)4۰4-۳۱۱( هوالإمام الحافظ المعمرأحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي البخاري‎ )١( 
قال عنه الذهبي في السير: رأيت للسليماني كتاباً فيه حط على كبارفلا يسمع منه ما شذ فيه.‎ 
.48 النبلاء ۱۷/ ۰۲۰۰ والأنساب ۷/ ۱۲۲ وتذكرة الحفاظ ۱۰۳۱/۳ وطبقات الحفاظ‎ 


o۲ 


لا تصانيفه واثاره : 

فرغ شیخنا أبو جعفر الطبري حياته من المشاغل والملهيات وأقبل 
مکبّا على العلم بجميعه له إملاً واستملاء من الشيوخ ورحلة إليهم ثم 
تدريساً واملاء وإقراء وتعليماً. 

وكان رحمه الله قد جعل من وقته في يومه جزءاً للتصنیف والكتابة هو 
ما بين صلاتي الظهر والعصی حتى ذكر الخطیب البغدادي في تاریخ أله 
سمع علي بن عہیداللہ السمسمي اللغوي يقول: إن الطبري واظب على 
الكتابة أربعين سنة؛ ويكتب في كل يوم أربعين ورقة. وبحسابها بطم أن 
مجموع ما كتبه أزيد من خمسمائة وثمانين ألف ورقة. 

ونحو هذا ما أفاده الفرغاني أبو محمد في ترجمته لشيخه في الصلة 
على تاریخہہ أن بعض تلاميذ الطبري قسموا أوراق مؤلفاته على ایام حياته 
منذ بلغ الم إلى أن توفيء فخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة. قال: 
وهذا شيء لايتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق. 

وإذا حسبت هذا أيضاً فإنه يبلغ مجموع ما كتب قريباً من أربعمائة 
الاو 

وعلى كلا الحالين هذا شيء کثیر جذّا لم يوجد عشره» وان دل على 
شيء فإنه يدل على سعة علمه وغزارة إنتاجه» خصوصا أإذا علمنا أن تألیفه 
الكباركانت إملاء على تلامیذه. 

هذا وهم كتب ابن جريرالآتي: 

0+807 :٤نآرقلا تفسيره الكبير المسمى : «جامع البیان في , تفسیر‎ ١ 
تفاسیر آهل السنة الموجودة» رغب أن يملي على طلابه منه ثلاثين ألف‎ 
ورقة فما قدرواء فلخصه إلى ثلاثة آلاف ليسهل حفظه بنظرته وقال فيه:‎ 
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حدّثتني به نفسي ونا صغیں وقال: استخرت الله تعالى في عمله وسألته 
العون فيما نويته ثلاث سنین قبل البدء به فأعانني. 

وهذا الکتاب أكمله ابن جرير. وقال فيه الفرغاني: لو ادّعى عالم أن 
يصنف منه عشرة کتب» كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصى 
لفعل. كعلم النحو والشعر والقراءات والآثار المسندة والردعلی أهل الأهواء 
في مال العقيدة والفقه والتاريخ» والبيان. بدأ في إملائه سنة ۲۸۳ھ 
ببغداد» وأتمة سنة ۰ھ بها. 

وکتابه التفسير آشهر كتبه» وقد طبع في ثلاثين جزءاً أولاً 
بالمطبعةالأميرية ببولاق سنة ۱۳۲۱هب وطبع عدة طبعات بعدها وصور 
مرات» ثم حققه المحدّث محمود محمد شاکر وطبع منه ١1‏ مجلدا إلى 
نصف الکتاب تقریباً ولم یتمه وطبعه بدا المعارف بمصر سنة ۱۳۷6 ه. 

وقد فصل أخيراً کلام ابن جرير الذي أنشأه من قبل نفسه في التفسیر 
فطبع هذه السنة في سبعة مجلدات طبعته مؤسسة الرسالة بلبنان. 

راکب في الحقیقةعلی آهمیته القصوی بحتاج عناية وتنا 

ثيقاً لنصه ودراسة ة لأسانيده وتخریجھاء ولو إتماماً لعمل الشیخ محمود 

2 

آما من ناحية نسخه الخطية فهي كثيرة ذكر منها سزكين وبروکلمان عدة 
أجزاء منه لکنها نسخ غير تامة في الغالب. 

ومن آکبرنسخه حجماً: 

١‏ - في , المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة والمحفوظة الآن بمكتبة 
الملك داش ناب غرب المسجد النبوي منها خمس مجلدات کبار 
أرقامها من (۰۱۱۵ ۰۱۱5 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۲) وکل مجلد فيه ٠٠١5(‏ 
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ورقق 7 ورقق ۷٦٦‏ ورقق ۰ ۸۷ورقة و۲٠‏ ورقة). 

۲ جو تچ سس ریت وو پ ود یت 
مجلدات» والثانية في أربع مجلدات: أرقامها متسلسلة فیها من (۱۱۱ - 
۱ 

۳ - وفي مكتبة أيا صوفيا باستجوك ثلاث نسخ في مجلدات كبان 
يصل أحدها إلى ۱۲۰۳ ورقة» وأرقامها في تسلسل المكتبة الخاص من 
( - ۱۱۳. الاولی مکتوبة في ١٤١۱ھ‏ والثانية والثالثة في في نفس 
انقرن الثاني عشر. 

٤‏ - في مكتبة كوبرلي باستنبول نسخة في أربع مجلدات کبان أرقام 
حفظها فيها (۸۰ - ۰۸۸ وورقاتها على الترتيب (۳۸۰ق من أول القرآن 
إلى سورة ة آل عمران» ٦٥٤‏ ق من النساء إلى یونس و٩4۰‏ ورقةمن هود 
إلى العنکبوت و 4۰ ق من العنكبوت إلى آخر القرآن) وكلها منسوخة سنة 
۳ ھ 

٥‏ وفي مكتبة عاطف أفندي باستنبول نسخة في خمس مجلدات 
کبار منسوخة كلها سنة ۱۱8۰ ه أرقامها على الترتيب من (١۱۸۔‏ ۱۹۰) 
وعدد أوراقها کذلك (4۷۱ق, وا 4۷ق» 4۱۹ق» 4۳۷ق» ٤٦٤ق)۔‏ 

7 - وفي مكتبة داماد إبراهيم باشا مین المكتبة السليمانية باستنبول 
منسوخة بين سنة ۱۱۳۲ ١۱۱۳ھ‏ فی ي أربع مجلدات كيان أرقامها من 
(۳۹-۳۳) ونسخة ثانية فيها أرقامها من (۲۸ - ۳۲) في ثلاث مجلدات 
ضخام في سنة ۱۱۳۲ ه-. 1 

۷- وفي اھ فائم ضمن السليمانية في ارم مجلدات کبار من 
۱۷۲-۹ سنة ۱۱6۰ه.في (٥۷٦ق,‏ و1۵ هقی و۱۰هق» 4۲۹ق). 
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4 - وفي مکتبة فيض الله باستنبول نسخة في آربع مجلدات كبار 
أرقامها (۳۹ - 47) وعدد أوراقها على الترتيب (4۲ق» و 4/الاق» 
والادق. و۰۸ ق). 

٩‏ - ویذکر نسخة في الأحمدية بتونس في ثمانية مجلدات من 
منسوخات القرن الثاني عش كذلك أجزاء متفرقة من التفسیر تختلف في 
محتواها متفرقة في المکتبات في ترکیا ومصر والعراق والمغرب. 

ولما كان التفسير بهذا الكبر والتوسع : تناولته يد المختصرين» فأولهم 
مما أعرف: : الشيخ محمد بن حماد التيجي أب ومحمد (۱۱۵ه). 

ونسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء باليمن رقمه فيها ۲۰۶ 
في ۲٥٢‏ ورقة مكتوب في سنة وفاة المولف وانظر فهرسها في ۰۲۱۰/۱ 

كما ترجم المختضرالي ااي وله نسخ في الجمعية الأسيوية 
بالبنغال رقم ۰۹۵۵ ودرس بالمانیا رقم ۱۲۱ وفي المتحف البريطاني 
والمكتبة الوطنية بباريس» وترجم مختصراً آخر غيره أنضاً إلى الفارسية 
ونسخة في يا صوفيا رقم ۷ وسراي أمانة ۷ والمکتبة السليمية بأدرنه 
رقم ٦‏ مكتوب سنة © #الاه. 

۲ - اتاریخ الطبري؛ المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»: كتاب کبیر 
ره ۶ ہم 
الأخبارلكنه في الغالب بالأسانيد ولم یش ط ثبوت جميع ما فيه لكنه آسند 
9 9 وانظ رآخرمقدمته, 

ومما يزد عليه رحمه اللہ فيه أنه اعتمد في حوادث الفتنة بین 
الصحابة في عهد علي بن أبِي طالب والجمل وصفین على مرويات أبي 

مخنف لوط بن یحبی وهو رافضي متهم» وأميز ما في الکتاب منهج 
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الاعتماد على الروايات المسندة» وتلطیفها بالتحليلات الذاتية من كلام 
خرن والكتاب اتمه الطبري قبل وفاته» والكتاب طبع عدة طبعات» 
أولاها طبع جماعة من المستشرقین سنة ۱۸۷۹م وطبع في مصر بعدها 
عدة طبعات حيث طبعته المطبعة الحسينية بها سنة ۱۳۳۹ھ عن النسخة 
الأوربية. 

لکن الطبعات الصادرة للكتاب كانت مختلفة الأحجام بالنسبة 
لمجلدات الكتاب» وآخر طباعته | العلمية المعتمدة التي صدرت بتحقیق 
وضبط المحقق المعروف: محمد أبوالفضل ار إذ : آشارالی أنه اعتهيد 
على خمس عشرة نسخة مخطوطة مع الأصل الأوربي. فاته بعض الأصول 
المهمة. 

وانظر الكلام على مخطوطاته ومختصراته وذیوله» بروكلمان» وسزکین 
4-1 ومقدمة الجزء الأول من المحققة. 

ومطبوع في آخره الذیل الذي جعله ابن جریر عليه ویسمی ب: صلة 
التاریخ. 

۳ - کتاب «تهذیب الآثاروتفصيل معاني الثابت عن رسول ال من 
الأخبار): : وهو في الحقيقة من عجائب کتبه ونوادرها في منهجه. وأسلویه 
وعرضه. أتم مه ميلك الس بت من مسند الصدیقء ثم مسانيد أهل 
البيت والموالي وبعض مسند ابن عباس» ومات قبل تمامه. 

له نسخة - قطعة منه كبيرة - في مجلد بنحو ۱۹٦‏ ورقة بمكتبة كوبرلي 
بتركيا رقمها ۰۲۹۳ وار یضاً قطعة من , مسند علي ) منه برقم ۰ في ۸٤‏ ورقة 
من منسوخات القرن الثامن الهجري» وهي آخرآجزاء المسند» وقطعة من 
مسند عمر في مكتبة كوبرلي رقمها ١١٤‏ في ۱۳۲ ورقة. 
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۱ وأشاز الحوفي في كتابه (الطبري) إلى وجود نسخ في مكتبة عاطف 
آفندي وبایزید والفاتح پاستنبول. وأن اول الکتاب موجود بمکتبة 
الاسکوریال بالآندلس؛ وهناك مصورة له عن اکسفورد بانجلتره موجود 
فلمها بمركز الملك فيصل رقم ۰۱۵۸۳ وطبع الكتاب طبعتان غير كاملتين 
الأولى بتحقیق محمود شاكر: وطبعته جامعة الامام بالرياض في ثلاثة 
آسفارتضمنت أجزاء من مسانید عمروعلي وابن ن عباس رضي الله عنهم. 
والثانية بتحقیق د. ناصر الرشید وعبدالقیوم عبد رب النبي» وطبعه 

وهذا الکتاب آثنی عليه کثیر بقوله: ومن اس ذلك - أي کتبه - 
تهذیب الاثان ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء ولکان فيه الکفایة لکنه 
لم یتمه 

وقد رحجمه الذهبي بأنه لوتم لبلغ ماثة مجلد. . فسبحان الله العظيم. 

والكتاب كان موجوداً على ما تركه عليه الطبري إلى حياة الجلال 
السيوطي المتوفی سنة ۱۱٩ه-.‏ 

وفيما يلي - بعد ذكر توالیفه الكبار - هذا السرد لبقية توا الیفه حسب 
حروف المعجم واغفال لفظة کتاب في آوله» ومصدر هذا الثبت الصفدي 
ویاقوت الحموي والذهبي وغیرهم ممن ترجموا له واعتنوا بکتبه: 

٤‏ _ کتاب «اختلاف الفقهاء» ويسمى: «اختلاف علماء الأمصار في 
أحكام شرائع الاسلام» : ذکر فيه المسائل الخلافية بين المجتهدین کالائمة 
الثلاثة: ابي حنيفة ومالك والشافعي 3 وذكر فيه قول الأوزا زاعي والليث 
ونحوهم. . وفيه أغفل ذكر خلاف اح وعليه أفاد أنه محدث لافقيه. وذكر 
آوله كل قول مما یوردہ مفصلاً ثم يرجح في آخر کل مسألة الراجح عنده 
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بقوله: والصواب عندنا فيه كذاء أو: قال أبوجعفر. 

طبع الكتاب في مجلد لطيف وحققه د. فردريك كيرن وهو مستشرة 
لماني» وطبع بمصر بمطبعة الموسوعات في سنة ۱۳۲۰ه 1 
اختلاف الفقهاء. وأظن الكتاب ليس كاملا في هذا الحجم. ل ذكروا 
أنه في ثلاثة آلاف ورقة أي بنحوالتفسير. 

ومما يدل عليه أنه لم يُذكر في المطبوع سوى بعض العقود وات 
البيع نحو المزارعة والمساقاة والغصب والكفالة والرهن والسّلم والخيار 
والمدبّرمن أبواب العتق. 

وهذا الكتاب أيضاً مما اتمه المؤلف قبل وفاته» نص عليه الذهبي» 
ولم يستقص في هذا الكتاب» حيث سأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه 
فقال: ليتذكر به أقوال من يناظره لا للاستطراد في مسائله ومناقشاته» بل 
لمجرد الذكرى. 

۵ - كتاب «اختيار من أقاويل الفقهاء»: وربما هو جزء من سابقه ذكره 
ياقوت. 

5 - کتاب «أدب النفوس الحيدة لجيدة والأخلاق النفیسة» ويذكر له عنوان 
آخر هو 7 النفس الشريفة والأخلاق الحمیدة» ویسمی: «الاداب» 
وموضوعه ما يتعلق بالقلوب من الورع والزهد والاخلاص والرياء والكبر 
والتواضع والصبر والخشوع. 

بلغ في تصنيفه أربعة أجزاء في خمسمائة ورقة» وشرع في كتابته في 
أول سنة لهام لكنه مات قبل أن يتمه. 
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ويذكر الذهبى أن هذا الكتاب هوأول کتاب شرع في تصنيفه بعنوان: 
(ترتیب العلماء ا ووصفه بأنه من كتبه النفيسة» لکن وقوع منيته منعه من 
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إكماله. ثم عرف عند العلماء بالآداب» وهوقطعته الأولى. 

۷ - کتاب (اداب القضاة»: : وهو في نحو ألف ورقة» تكلم فيه عن 
آدابهم وأخلاقهم ومدحهم» وماذا يجب آن یکونوا عليه» وفي عمل 
السجلات والشهادات وترتیبها وضبطها. 

ل هذا الکتاب المشهور ب «المحاضر والسجلات» له ذکره الذهبي 
كما ذکر أن من ضمن كتابه الکبیر البسيط كتاب «اداب الحكام» فربما 
يكون هوذاء والله أعلم. 

8 كتاب (اداب المناسك» ويسميه بعضهم «المناسك»» وصفه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۵۲/۸ بقوله: «هو لما يحتاج إليه 
الحاج من يوم خروجه وما يحتاج إليه من الإتمام لابتداء سفره» وما يدعو 
إليه ربه عند ركوبه ونزوله ومعاینته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه». 

وهذا الباب في الحقيقة اهتم العلماء من القديم بالتصنيف فيه 
استقلالا» وكتبه الخاصة به كثيرة. 

ولعله الذي يسميه بعضهم: افر ات الحج!. 

4 کتاب ابسيط القول في أحكام شرائع ایا ا وموضوعه: 
الأحكام الفقهية التفصيلية. جمع فيه فقه الصحابة في الأمصار: المدینة 
ومكة» والكوفةء والبصرة» والشام: وخراسان» ثم التابعين» وهو على اسمه 
بسيط» بسط فيه أدلة الأقوال من القران والسنة» وأقوال الصحابة حتى خرج 
كتاب الطهارة منه في لت وخمسمائة ورقق نص عليه الذهبي عن 
لفرغاني وخرج منه آکثر کتاب السلاہ وله اختلفوا في تقدیره بین 
۲۰۰۰-۰ ورقة. ومات ابن جرير قبل تمامه. 

ویری بعض العلماء أن کتابه: (آداب القضاء» أو «مراتب العلماء» هو 
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تقدمة لهذا الكتاب وتمهيد له» ولایبعد كما وصفوا الکتاپین. 

۰ - کتاب: «التبصيرفي معالم الدین): هذا اسمه مسن كتب التراجم 
عامة ورد اسمه في المخطوطة له تبصي رأولي النهی ومعالم الهدی» وهو 
کتاب في نحوثلاثين ورقة» الموجود منه ۲٢‏ ورقة فقط . 

وهورسالة بعث بها المولف إلى بعض المحبين له من هل السنة 
بطبرستان بمدينة آمل في | یضاح قصد السبیل لما اختلف الناس فيه من 
أهل الاهواء والبدع في مسائل العقيدة المهمة وبیان مذاهبهم فيهاء ونقد 
مذهب المعتزلة خصوصاً من الناحية العقلیةه 2 تجلية او وھ ات 
أهل السنة بقوله هومن عند نفسه بعبارة : قال أبوجعفس أو: الصواب عندنا 
في هذا القول كذا... 

۱ هذا الكتاب من الكتب التي أتمها المؤلف. لکن في المخطوط خرمٌ 
هرد من الآحربنحوست ورقات والکتاب یطبع لول مرة عن نسخته الوحيدة- 
كما أعلم - في الاسکوریال» بتحقيقي وتعليقي. 

وقد سماه بعض المتقدمين بالبصيرفي معالم الدين» وتبعه عليه 
بعض الباحثين وهوتصحيف ظاهر. 

۱ ۔ کتاب (الخفیف في أحكام شرائع الإسلام» وقد يسمى «الخفيف 
في الفقه) اختصارا: وهو كتاب في الفقه مختصرمن كتابه: «لطيف القول 
في أحكام فراع یہ وسيأتي ذكره. 

اختصره بامرالوزيرأبي أحمد العباس ب بن الحسن العزيزيء لما آراد 
النظرفي شيء من الأحكام» كتب لابن جريرفي ذلك» فعمل له هذا 
المختصر المسمى بالخفيف لیصلح تذكره للعالم والمبتدیء والمتعلم» 


وجاء بنح و أربعماثة ورقة» مجلد كبير. 
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وفيه وجه الوزیرالی ابن رات دينارمكافأة فردها عليهم ولم 
يقبلهاء ولما قيل له: خذها وتصدق بهاء قال: أنتم أولى بأموالكم وأعرف 
بمن تتصدقون عليه. 

۲ ۔ کتاب «ذيل الْمُذِيّل): وهو الذي سماه الذهبي "تاريخ الرجال» 
وهوذيل عمله على كفاية التاريخ أرخ فيه على طريقة تواريخ المحدثين 
للصحابة وی والطبقسات بعدهم إلى عصره» أورد فيه وفياتهم» 
وأنسابهم؛ ومن أخذ عنهم العلم» وشیوخهم إلى شیوخه» مع را 
فيهم جرحاً وتعدیلا مع العناية بالمشهورين بالكنى والألقاب منهم رجا 
ونساءً» ورہما أورد فيه بعض نوادرهم وأخبارهم؛ أوبراءتهم مما اتهموا به 
من قول أدهت أو عقيل 
نوس و عفن ينا بهم مہ من كنات ديل ات 
وألحق في آخرتاریخہ . بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم. 

والكتاب في الأأصل کبیرالحجم قد بنح و ألف ورقة» ماه بعد سنة 
تلائماکة وقد أتمهء وذكره ابن خيرالأشبيلي في عداد مروياته في الفهرست 
له ص۲۲۷ وأنه في عشرین جزءاً. 

۳ - کتاب «الرد على ذي الأسفار) والمفعيرد کرس ارم علي 
الأصبهاني بعد مناقشة مع شيخ وصدور کلام ٠‏ من حد طلابه ابا إلى 
الطبري» 7 لاه لايعرف ما في الكتب والأسفاں 
ولایستطیع الاعتماد على تفکیره وعقله. . أخرجه على دفعات حتی آخرج 
منه قطعة في مائة ورقة. 


ولما کف بصره وقف عن إملائه وترکه. 
٤۔‏ کتاب «الرد على أبن عبدالحکم على مالك): تفرد بذکره ياقوت 


1 


وابن عبدالحکم» ھذا اخ شيوخه في مصره أخل عنهم الفقه الاي 
وأخبارالناس ریم ثلائة إخوة عبدالله ومحمد وسعد» واغلب ظني آن المراد 
به الأول لأنه أشهرهم وهو أبرزتلاميذ عبدالله بن وهب القرشي تلمیذ مالك. 

۵ - کتاب «الرد على الحرقوصیة؛'': لعله كتابه الذي سماه «کتاب 
آهل البغيا في رسالته (التبصير) في الفقرة ۳ وموضوع الكتاب أحكام 
الخوارج في مسألة الامامة وصفات الإمام وشروطه والخروج عليه وأحكام 
ذلك تفصيلا. 

والحرقوصيةهم الخوارج أتباع حرقوص بن زهير السعدي أحد أتباع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين؛ ومن الخوارج المحكمة 
الاولی الذين خرجوا يوم النهروان وقتلهم علي وأصحابه. 

وهو من كبارهم ودعاتهم» بل يقال إنه هوالمعيبة يده الذي جاء وصفه 
في ی الحدیث الوارد فى الخوارج ف ي الصحاح» من ٠‏ آن إحدى ي نل ئا 


ااعضديه) مثل ثدي المرأة أومثل البضعة تدردں والذي قتل یوم الٹھروان 
سنة ۳۷ھ. 

٦‏ كتاب «الرمي والنشاب» : ذكره ه تلميذ ابن جریر عبدالعزییزین 
محمد الطبري فقال: ران رفع ( إليه هذا الكتاب وما علم أن أحداً قرأه علیہ 


)١(‏ أشارالنجاشي الرافضي في كتابه رجال الشيعة ص٢٥۲‏ إلى هذا الكتاب من مؤلفات 
محمد بن جریربن رستم الطبري الرافضي. وظنه بروكلمان من مؤلفات إمامناء وظن أن 
الحرقوصية هم الحنابلة؛ وھ وجھل منه على كل حالء هذا الكتاب بهذه الصفة لا 
يناقض أن یکون لابن جریرالامام عنوان مثله هو «كتاب أهل البغي» وهوالذي أشارإليه 
بنفسه فى كتابه التبصير. 


۳ 


ولا ضابطاً ضبطه عنه» ولاثقة ينسبه الیه» ثم رجح أنه متحول عليه» وهذا 
الذي وعا رو بر ہد کر الطبري. 

وأظن هذا الكتاب هو الموجود مخطوطاً بعنوان «رمى القوس» أو 
«صناعة القواسین ورمي السهام؛ الموجود بمكتبة المتحف البريطاني 
بلندن برقم 4775 مخطوطات شرقية. وانظر: بروکلمان في ملحقة ۹۰٦/۱‏ 
وسزکین ۱۲۸/۲ وهو کتاب صغير. 1 

۷ - رسالته الموسومة ب «صریح السنة» وتسمی ایضا «شرح السنة» 
وكلاهما مشهوران بهذا ای وهوفي عدة ورقات صغیر الحجم. 

وفي هذا الكتاب أوضح ابن جرير رحمه الله عقيدته السلفية في الله 
وأسمائه وصفاته ورسوله... وبين ما يدين الله به من مسائل العقيدة.. في 
و ےی پر ا 1 

وقد تلقى الناس هذه العقيدة بالقبول وتداولوها ونقل منها العلماء 
ص0" 

ويقال: إنه كتبها لما كان محبوساً في داره وقت محنته» لما اتهم في 
عقيدته فكانت قذى في عيون أهل الأمواء فلا نامت أعين الجبناء. 

وطبعت هذه العقيدة مرتان بدلهي الهند سنة ١‏ هه ۱ه ثم 
بمصر كما طبعها معلقاً على أجزاء منها ومقدماً لها الشیخ عبدالله بن 
حميد بمكة سنة ۱۳٩۱‏ ه وحققها أخیراً يوسف معتوق. 

وأشار محمد أبو الفضل إبراھیم يم إلى نسخة لها خطية في مكتبة روفان 
كشك الملحقة بمكتبة اش الثالث باستنبول برقم ۰ 68٩۹ E)‏ 
مكتوبة في سنة ۱۰۸۶ ه ضمن مجموع". وانظر: سزكين ۰۱۱۸/۲ 
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۸ - رسالة في «جزء حديث الهميان»: رسالةمخطوطة موجودة بدار 
الكتب المصرية برقم ۱٥٥۸‏ ضمن مجموع برقم ۲۵۵۷ ب في 
۸صفحات منسوخة سنة ۱۳۵۱ ه ولعلها منسوخة عن الاولی» وانظر 
فهرسها ۰۱۰۸/۱ ۲۰۹. 

وقد أشارإلي هذه الرسالة الخطیب البغدادي في التاریخ 4/ ۳۷۲- 
۳ من ترجمة أحمد بن محمد المحاملي (8۱۵ه) قال الخطيب: : وقد 
سألته غيرمرة أن یحدثني بشيء من سماعه» فكان يعدني بذلك ويرجىء 
الأمرإلى أن مات ولم أسمع منه لا خبرمحمد بن جريرالطبري عن قصة 
الخرساني الذي ضاع هميانه بمكة. اه. 

٩‏ - کتاب «العدد والتنزيل»: ذكره ياقوت وابن عشاكر والسبکی 
والذهبي في التذكرة» ما آدري ما هو ون كان عنوانه یشعرآنه في عددالکي 
وتتزیلها والسور وقد يكون جزء في کتابه الكبيرفي القراءات وتنزیل القرآن؛ 
وسيأتي» الله أعلم . وأشارالی نحوهذا الذهبي فقال في عداد مؤلفاته: 
(وتم له كتاب القراءات والتتزيل والعدد). 

۰ _ کتاب «فضائل أبي بكر وعمرا: وسبب تأليفه هذا الكتاب أنه 


(١)‏ هذا المجسوع في مکتبة روفان كشك مجموع نفیس جداً حوی رسائل مهمة لعلماء 
أهل السنة في العقيدة السلفيةء منها صريح السنة لابن جريرورسالة أصول السنة لابن 
أبي زمنین (۳۹۹ھ) وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأسي إسماعيل الأنصاري 
الهرري (441ه) ورسالة عبدالملك بن عیسی بن درباس في الذب عن أبي الحسن 
الأشعري (1۵۹ه)؛ والرد على الجهمية لمحمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۵ھے) 
وکتاب النزول - نزول الله سبحانه وتعالى في آخراللیل إلى السماء الدنيا_وكتاب 
الصفات لله تعالى کلاهما ۳ , الحسن ن الدارقطني , (۳۸۵ه). والكتاب مصور على 
فلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة وعنه صورة بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية. 


10 


سمع في بلدہ آمل طبرستان لما رجع إلبها بعد رحلاته العلمية من یسب 
الشيخين ويستطيل عليهما بلسانه» فأملى فيها هذا الكتاب؛ ثم استدعاه 
والي البلد بسببه فهرب إلى بغداد وبها أقام حتى وفاته. 

فموضوعه فضائلهما والرد على الرافضة في ما يدعون عليهما. ولكنه 
مات ولم يتمه. 

۱ - کتاب «فضائل العباس بن عبدالمطلب» وموضوعه «فضل عم 
النبي 4 الرد على مبغضيه». ولم یتمه أيضاً ويقال: وت 
الغباسيون في العراق أن يؤلف في فضل العباس وهذا محل شك عندي 
لانه لو کان كذلك لكان في فضل ابن عبدالله وأبنائهم؛ ولكن ربما أنه أراد 
ذلك ولکن المنية عارضت إتمام | 0 واللہ أعلم. 


۲ ۔ کتاب «فضائل علي بن أبي طالب»: وهو الذي یسمی کتاب 


9 


«أحاديث غذیرخم! وسببة أن بعض الشیو- لشيوخ في بغداد كذبوا هذا الحديث» 
وقال: إن علياً كان باليمن في الوقت الذي حدث الرسول بي بغدیرخم - 
ره مرمع بين رم رکه قرب راق جو بے الطبري هذا لبن في 
الكتاب مبتد مبتدثاً في فضائل علي بن أبي طالب» ثم ذکرحدیث الخدير وطرقہ 
والكلام عليه وأحكامه وعلله وهو كتاب کبین ذكر ابن كثير أنه رہ في 

بل في منتخب تاریخ علم الدين البرزالي - المعاصر لابن تيمية ‏ ذکر 
أنه رآه في مجلدين وكذلك هذا الكتاب لم يتم تم الطبري إملاءه. 

هذا وبعض العلماء يجمع الكتب الثلاثة الأخيرة تحت عنوان باج 
هو «كتاب ب الفضائل منهم الذهبي وابن عساكر حيث قال: «ولما بلغه أن 
أبا بكر بن أبي داود السجستاني تكلّم في حديث غدیرخم» عمل کتاب 


11 


الفضائل فد بفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وا تج لتصحيحه وأتى 
من فضائل أمير المؤمنين ہما انتهى إليه» . ولايمنع هذا أنه أملى فضائل 
الشیخین أولأفي آمل طبرستان ثم أدرجه ضمن كتاب الفضائلء والله أعلم. 
وربما كان الکتاب هكذا ثم لما تفرقت نسخه أوكان نسخ التلاميذ لها 
آوبعضهم جعلوا فضائل کل منهم في كتاب. 
1 مو می جا 
حسئة وأملى بعحضہف 7ك جمیع لاملا 


3 
۳- «کتاب فى عبارة الرویا»: ذکره ياقوت» حيث جمع فيه احادیث 


الرژیا وما يتعلق بها ولم یتمه. 
٤۔‏ کتاب «القراءات وتنز بل القران»: وربما سمي: «الجامع في 
القراء ءعات» وهومن الکتب ب التي أتمها 


نات ر هلي الحم وع اکرو د 
کتابه (الإقناع في القراءات ا : وله في القراءات كتاب جليل كبير 
رأيته في ثمان عشرةمجلدة | 11 نه كان بخطوط کبان ذكر فيه جمیع 
القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك» وشرحه واختارمنها قراءة لم 
بخرج بها عن المشهرن وقالیاقوت:زنه كان جيد. 

وقال صاحب کشف الظنون: فيه نیف وعشرون قراءة. 

وله نسخة في المكتبة الأزهرية بمصررقمها ۱۱۷۸ في ۱۲۸ ورقة 
مكتوبة في سنة۱۱8۳هب وانظر فھرس الأزهرية ۱ وعنوانه هناك 
«الجامع في القراءات من المشهور والشواذ» ولعل هذا الموجود قطعة من 


۷ 


۵ ۔ كتاب «لطیف القول في أحكام شرائع الإسلام»: ويأتي 
الاختلاف في عنوانه وهو الذي یختصرویسمی: : «اللطيف» وهو کتاب كبير 
في ۱ وخمسماتةورقة. آي يقرب من حجم کتابه التفسیر. 

وقد قيد فيه مذهبه الفقهي الاجتهادي» والكتاب كما وصفوه یہ اشن 
كتبه ومن هم ماد امات المذاهب وكتب الفقهاء وأسلاها تسا 
وتضمن مع المسائل الفقهية التفصيلية مباحث اصول الفقه مثل: الإجماع 
والناسخ والمنسوخ» والمتجمل والمفس والخصوص والعموم والاجتهاد 
والاستحسان وحجیته» وأخبار التحاد والمراسيل.. 1 

ويزيد كتابه هذا على كتب الاختلاف بثلاثةكتب هي: اللباس وأمهات 
الأولاد وارب . وقد سماه ابن جرير في التفسیر ۲۰۰/۷ باسم اعت 
البيان عن أصول الأحكام» وفي ۲/ ۳۹ (شاكر) سماه «البيان عن اسول 
الأحكام» فالعنوان فیهما غير دقيق وكتابه السالف الذكر الخفيف مختصر 
من هذا الكتاب» علماً بأنه من الكتب التي أتمها قبل موته رحمه الله. 

٦۔‏ کتاب «مختصر الفرائض»: هكذا ذکروه» هل مختصر لکتاب 
سبقه من تأليفه أوتأليف غيره» اوهو قصد به اختصار مسائل الفرائض فیه؟ 
الله أعلم . وقد ذکره ياقوت والصفدي. 

۷ کتاث «المسترشد). ذكروه في ترجمته » ووقع عندي شك بأنه 
الذي سماه في كتابه التبصير بكتاب «تبصیر المستهدي) وهو في العقيدة 
واختلاف الفرق في مسائلها. 

هذا محل شك والله أعلم. ذکره ابن الندیم. 

۸ - کتاب «المسند المجردا: ويصفه الذهبي بأنه (المسند عو « 
وهومن أنفس كتبه لكنه لم یتمه جمع فيه ما رواہ عن شيوخه من الأحاديث 


1۸ 


والآثان وقال فيه الذهبي: يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي من 
صحيح وسقیم» ولم يتمه. 

4 كتاب «الموجزفي الأصول» : ولم يكمله بدأ فيه برسالة الأخلاق» 
وذكره ياقوت. 

۰۔ کتاب (الوقف» : ذكره محمد أبوالفضل إبراهيم وأنه ألفه للخليفة 
العباسي المکتفی» آورد فيه مااجتمعت عليه أقوال العلم وسلم فيه من 
الخلاف. 

وأظن أن المراد به كتاب «اختلاف الفقهاء» أو «اختلاف علماء 
الأمصار» السالف الذكرفقد كتبه بهذه الصفة المطلوبة مختصراً ہت 
المكتفى» وسبب تسميته الوقف : قول الخليفة المكتفى: :«رید أن أوقف 
وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف. ا برا 
بابن جریر ولذا سماه المحقق هنا بكتا ب الوقف. وربما يكون المراد به 
كتابه «الخفيف» ومواحتمال اض 

٭ كمأ ذکر کتاباً آخرهو «طرق الحديث» ونقل عنه الذهبي في التذكرة 
۲ء قوله: رأييت مجلداً من طرق الحديث لابن جريرفاندهشت له 
ولكثرةطرقه» قلت: هو واللہ أعلم -كتابه في أحاديث غدیرخم» لأنه جمع 
فيه طرق حديث الغديروتكلم عليها وأسائيدها وعللهاء حتي قال الذهبي 

في السير: قلت: : جمع طرق حديث غديرخم» في أربعة أجزاءء رأيت 
شطرهفبهرني سغةارواياته وجزمت بوقرع ذلك. 

وقوله رحمه الله: رأیت شطره» يوافق مافي التذكرة من آنه رأى منه 

مجلداً» والكتاب كما وصفوه في مجلدين کبیرین» والله أعلم. 


ا 


۱ - کتاب ذالطیر»: وصفه الحافظ أبن كثيربقوله: رأيت له كتاباً 
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جمع فيه حديث الطين ذكره في التاريخ» ولم أجده لغيره. 

۳۲ - ذكرابن جريرالطبري في تاريخه ١١11‏ «الطبعةالأوربية» أنه 
سيؤلف كتاباً في دلائل النبوة» لکن لم يذكرله في عداد مؤلفاته. 

فإما أنه لم يؤلفه اصلاً وهو الظاهن أوأنه بدأ به ولم یتمه وا ینتشر بين 
طلابه ومترجميه. 

هذه صورةعامة لآثار ابن جریر الطبري العلمیة من تصانيفه» حرصت 
770ھ 


۷۰ 


1 وفاتسه: 

بعل هذا التطواف الجميل مع مات العبقة من سيرة ة هذا الإمام 
العلم الكبير الشأن» نعود إلى البدء مرة ة آخری بالإشارة إلى وفاته بعد عمر 
طويل في العلم والتعلم والتعلیم» جهاد العلماء والمصلحين على مدى 

إذاتم أمربدا نقصه ‏ ترقب زوالاًإذا قيل تم 

وافت المنية إمامنا في سنة ۰ه في شهر شوال منه» لکن اختلفوا 
في اليوم والوقت. على ثلاثة أقوال. 

وشيعت جنازته حيث حضرها عدد لایحصیھم إلا ال لله له فاجتمع الئاس 
ببغداد لما توفي من الأقطار حولهاء وصلي عليه بدارہ ودفن بھاء وبقي 
الناس يترددون على قبره مدداً یصلون عليه من کثرتهم» وقد قيل لأهل 
البدع: بينناوبيتكم يوم الجنا تز لأنه يوم الفقد. وفيه يفقد الناس الصالحين» 
ويتخلصون من أضدادهم. 

لا مراثيه : 

ذكر تلميذ ابن جريرأحمد بن كامل في ترجمته له: أنه رثاه خلق كثير 
من الأدباء باعل الدين فرقاً علی فقده» 27 عن تلك الأحاسيس تجاه 

0" محمد بن الحسن بن دريد الأديب واللغري 
المشهور(۲۲۳ ۳۲۱) رثاه بقصيدة أوردها مسندة الذهبي في السير. 

وأيضاً هذه مرثية المحدث الحافظ أبوسعيد بن الأعرابي (4 4 4۰-۷ ۳): 
حدث مفظع وخطب جلیل دق عن مثله اصطبار الصبور 
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۷۱ 


فهوت انجم لها زهواتی موذنات رسومها بالدئور 
وغدا روضها الأنيق هشیما ثم عادت سهولها کالوعور 
يا أبا جعفر مضیت حمیدا غير وان في الجد والتشمیر 
بين آجر على اجتهاد موفر موفور وسعي إلى التقى مشکور 
مستحقا به الخلود لدی جنة عدن في غبطة وسرور 

نرجو الله له ذلك وان يجمعنا به فيها مع سلفنا الصالحين والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا ومشائخنا والمسلمين» وأن 
يضاعف مثوبته ويعلي درجته» آمين» اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا 
ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۷۲ 


الفصل الثاني 
دراسسة الکتسکاب 


وف ے : 


E 


پچ فيد # RN‏ 


3 


اسم الكتاب 

توئيق نسبته إلى ابن جرير 
موضوع الكتاب 

منهج المؤلف فيه 

زضف EE‏ 
مميزات المخطوط 


يقة العمل في التحقية 
نماذج من الأصل المخطوط 


الدراسسة 
# اسم الكتاب: 
اختلفت النسخة مع المصادر رالتي ترجمت لابن ن جریر رحمه الله فی 

تحديد عنوان هذا الكتاب تبایناً طفيفاً وهذا له عدة اُسباب: 

1 أن الکتاب صغير الحجم لم يتتش ركتفسيره اوقم ماه 
وهوليس له حسب علمي اس ع 

۲- آن عنوان المخطوطة المکتوبة في القرن السابع الهجري سنة ٦٦٣ھ‏ 
تحديداً أظنه من اختیارالناسخ لها. 

”- الاسم الثاني للمخطوطة أول ما عرف حسب نقل المصادر عنه من 
القاضي أبي يعلى الحنبلي صاحب إبطال التأويلات وهو رحمه الله 
قريب العهد بابن جریں إذ توفي سنة /140ه. 

4 أن كل العناوين مستنبطة من مقدمة الكتاب» وسبب تأليفه وهوطلب 
أهل آمل طبرستان من الامام تبصيرهم سبل الرشادہ وإيضاح قصد 
السبيل وتبيين هدي الطريق» والعنوان على كل حال ليس فيه 
مشاحاة كما في المضمون »والأمرفي الاختلاف فيه سهل جدًا. 
فقد ورد العنوان على طرة المخطوطة هكذا: «كتاب فيه تبصير أولي 

النهی ومعالم الهدی». 
وجاء في آکثر الکتب الناقلة عنه: «کتاب التبصیر في معالم الدین» 

وربما اختصرالعنوان إلى: «کتاب التبصیر؟. 
وعنوان الکتاب - في الواقع - یطابق مضمونه» فحوی التبصیر والعلم 


۷۵ 


المستقر لذوي العقول والأحلام والنهى. كما تضمن معالم الهدى وأسباب 
الهداية والسعادة بالمعتقد الصحيح المخالف لأهواء المبتدعة والمتوسط 

بين أضداد أقوالهم. 

وهذا شأن أهل الاستقامة والدین» فهم وسط في كل امرحم وأهمها 
عقیدتھم ودينهم. ولذا قال شيخ م في العقيدة الواسطية بعد كلامه 
على الصفات الإلهية المقدسة واصفاً مكانتهم بين الفرق: 

فان الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة یژمنون بذلك كما يؤمنون بما 
حبر الله دكي کید ين عر سی ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
بل هم الوسط في فرق لمت كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. 

«فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى ہی بين أهل التعطيل 
الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية 
والقدرية. وفي باب وعيد الله بين المرجئة هیده من القدرية وغيرهم. 
وفي باب اسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة 
والجهمية. وفي باب أصحاب رسول الله ل بين الرافضة والخوارج. 

ولاغروفي ذلك وقد وصفهم الله بذاك بقوله في سورة البقرة: إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم 
شهيداً»2 ذ فهم الوسط العدل بین الناس في عبادتهم وعقائدهم» وهم 
الشهداء على الناس يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغتهم ابلاغ المبین» بعد 
أن تكذب تلك الأمم رسلها كما جاء في الحديث الصحيح عن آبي سعيد 
الخدري عند الامام البخاري». 


وهذا الکتاب یوافق مسماه الآخر: التبصير في معالم الدین» حيث 


۷ 


بر فيه مؤلفه أصول الدين التي وقع فيها الخلاف والافتراق بين فرق 
الإسلام. 0 

والتبُصير تفعيل من بصٌر الرباعي؛ يبصر بصيرة» وتبصيراً او من أبصر 
یبصر وهوالتعريف والتوضيح والتببين. 

فهو العلم الراسخ» والبرهان البيّن الواضح» كما آشارالی هذا الكتاب 
ابن جرير في مقدمته. 

فالكتاب جاء والحمد لله واضحا مبيناً موافقاً لموسومه. 

وإن كان هناك من يسمي الكتاب برسالة ابن جرير إلى أهل آمل 
طبرستان؛ أخذاً من سبب تأليفه فلا مشاحّة والحالة هذه. 


۷۷ 


3 توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام ابن جرير: 

هذا ارم في الواة قع أهم ما يتعلق بدراسة الكتاب وتحقيقه» 
لاسيما وهو يُطبع لأول مرة؛ إ 3 الذي سبق طبعه وذيوعه تكون الحاجة إلى 
توثيقه في الغالب الأعم قليلة؛ وربما تحصيل حاصل. 

فمثلاً السعي إلى إثبات نسبة التفسي رأ التاريخ أو تهذيب الآثارللامام 
ابن جرير لاطائل تحته؛ لن شهرتها إليه تغني عن تحديد ذلك؛ كما يقوله الفقهاء. 

ولأجمل القول أذكر مسوغات نسبة هذا الكتاب لابن جرير رحمه الله 


۱ - نسبة الكتاب فی المخطوط إلى ابن جرير رحمه الہ كما تراه في 
أول صفحة منه۲. 
3 0 
كذا فى أثنائه عبارة (قال ابوجعفر) فی کل فاصل جدید اوتعقیب ذي اهميّة. 


وهذه العبارة تتکرر كثيراً في تفسير الإمام ابن جرین وابن جرير 
رحمه الله كنيته أبو جعفر. 

۲ - نقل كثير من العلماء من هذا الكتاب ونسبوه لابن جرير. ومنهم 
القاضي أَبو يعلى ابن الفراء الحنبلي في كتابه: «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات؟ ص1۸ ونا يخدهاة قال: ودک ابو عفر تعسدینٰ جزيرالطيرق 


)١(‏ والنسبة هذه بحد ذاتها لا تكفي في بات نسبة الكتاب لمن نسب إليه لأنه يقع في 
المخطوطات نسبة كتب لغير مؤلفيها اما عمداً أوجهلاً أوتصحيفاً. ومن ذلك ما مربي من 
نسبة كتاب إلى الإمام ابن القيم بعنوان: «الإعلام في بيان أديان العالم وفرق الاسلام» وهو 
کتاب کبیر في ۳ ورقة بمكتبة الدولة ببرلين فلما طلبته وجدت هذا العنوان وتحته اسم 
ابن القیم»ولکن بعد النظر في مقدمته وجد آنها مقدمة الشهرستاني لکتابه: الملل والنحل۔ 
والمخطوط فلمه بجامعة الامام برقم ۰۷۰۹۹ 


۷۸ 


في كتاب «التبصير في معالم الدين» بعد أوراق من أوله: القول فیما أدرك 
علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاء وهو موجود في كتابنا هذاء 
وقابلته علیه» وكذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «الحموية 
الکبری» ص٤٦٠‏ وما بعدها لما نقل کلام جملة من العلماء منهم أبوعبدالله 
أبن خفیف وغيره» ومما جاء فيه نقله رحمه الله عن | بن خفيف [إلى أن 
قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه «التبصير» كتب 
بذلك إلى آهل آمل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن يفيك لیا 
يعتقده ويذهب إليه..]. ذکر هذا رحمه الله في عقيدته المشهورة“ التي 
سمّاها: «اعتقاد التوحید بإثبات الأسماء والصفات» والتي نقل جملا منها 
شيخ الإسلام في الحموية وغيرها. 

وکذا نقله عن ابي يعلى ابن القیٔم في «اجتماع الجیوش الإسلامية 


() _ هذه العقيدة للشبخ أبي عبدالله بن خفيف الضبي الشيرازي المحدّث (ت ۳۷۱ه) 
والعقيدة المشار إلیھا موجودة مخطوطة في صفحات قلائل في تركيا في عدة مکتبات» في 
مکتبة 5 صوفیا باستنبول بمجموع رقمه ۲ هي الرسالة الثامنة والعشرون منه من 
۷٢۷‏ - 748]) باسم أصول السنة أو العقيدة الصحيحة. وفي مكتبة إسماعيل صائب 
بأنقرة ضمن مجموع رقمه ۱٥٥۹‏ الرسالة العاشرة منه» من ۱١١(‏ - ۱۱۸ب) في مكتبة 
الفاتح ضمن السليمانية باستتبول في مجموع رقمه ٩۳۹۱‏ الرسالة الثالثة باسم رسالة في 
الاعتقاد لابن خفيف من (۷أ - ١٠ب)‏ وكذا نسخة في مكتبة جامعة توبنجن المكتبة 
الملكية وهي بألمانيا برقم ۸٩‏ الرسالة الحادية والعشرون ضمن المجموع من (۱۲۷ - 
۸ء وعنوانھا: الوصية التي کتبها إلى تلاميذه. وهذه كلها مكتوبة باللغة العربية. وقد 
ترجمت رسالته هذه إلى اللغة الفارسية. حيث لها نسختان: احداهما في مكتبة ا 
پاستنبول رقمها ۷٩‏ ضمن مجموع يبدأ من الورقة ۷۷۷. والثانية في مکتبة شهید 2 
برقم ۱۳۸۸ من (165- ۱۵۹) وهذه الأرقام استخرجتها من فهارس تلك المکتبات 
وبروكلمان وسزکین؛ والنسخ العربیة بتركيا تأكدت من وجودها بمکتبتها. 95 ل 


۷۹ 


على غزوالمعطلة والجهمية» ص ١١١‏ وسكا (التبصیرفي معالم الدين». 
ومثله الذهبي في كتابه (العلو للعلي الغفارا ص ۱۵۰ وما بعدهاء 
وتراها بتمامها في امختصرالعلوہ للألباني في ص 4 ۲۷ وما بعدها. 

بل ونقل الذهبي كلام ابن جرير الذي أورده في العلوفي ترجمته یاه 
في السير ۰۲۸۰۲۷۹/۱4 

۳ ضاف الکتاب إلى الإمام ابن جرير كثير ممن ترجموا لە لماعدوا 
مصنفاته» وان کان بعضهم اغفل ذكره لانه من الاجزاء الصغيرة التي لم 
تشتهر كمؤلفاته الكبار نحو التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وكتاب 
القراءات وتنزيل القرآن وغيرها. 

وممن وصفوا الكتاب: الصفدي في الوافي بالوفيات ۲۸٢/۲‏ فذكر 


كه الذهبي ة في السير ؟ ۱ وقال: : وتم م له كتاب «التبصیر» وهو 
رسالة إلى اها ان يشرح فیها ما تقلده من أصول الدين. 
كما ذكره ياقوت الحموي في معجم الادباء وابن كثير في طبقات 
الشافعيةء كذا السبكي. 
٤‏ - اسلوب الکتاب لمن قرأه ‏ وهویعرف أسلوب ابن جريرالطبري في 
تفسيره - یجزم أن هذا من ذاك وأن كتاب «التبصيرة لصاحب التفسير. 
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وفي هذا أني قرأت بعض کتاب «التبصیر في معالم الدین» على شيخي الشیخ 
عبدالرحمن ن البراك وقد كان نسي نسي اسم مؤلقه فقال: هذا الکتاب لابن جریر! فسألته: لِم؟ 
فقال: ا لو یطابق انارت ابن حجري في سیه را قاله غير واحد لما قرأه وهو 
مخطوط. 


۸۰ 


ویظهر هذا بتكرار عباراته التي يكررها كثيراً في تفسيره؛ وتراها ها هنا 
ومنها: 
«إذا کان ذلك كذلك» و «لان ذلك لو کان كذلك» و«فإن قال لنا 
قائل». وکذا قوله عند ذکر لفظ الجلالة: «تعالی ذکره؟ وجل ثناؤه»... 
كما يظهر بمتانة تركيبه في هذا الكتاب» وقوة 58 وجزالة عباراته 
سای سد 
۵ - ومن أسلويه الذي صرح فيه فيالتفسیر » وها هنا تکنیته نفسه فیها 
ب "قال أبوجعفر» حيث تكررت مراراً في هذا الكتاب. 
٦‏ ذكر في كتابه هذا كتابين من كتبه هما: 
نس سور و . 


کتاء ۸5 و 21م ¥ 
کتاب أهل البغي في الفقرة ۲۳ 


حيث أحال إليهما في تفصيل المسائل التي أشارإليه من هذا الكتاب. 

وهذان الكتابان من مؤلفاته التي نسبت إليه وانظر مبحث مؤلفاته من 
ترجمته وتأمله. 

أيضاً هذا الكتاب في عرضه ومسائله يكاد يتطابق ورسالة الشيخ ابن 
جرير المشهورة في العقيدة بصريح السنة. فمن قارن بينهما عرف أنهما 
خرجتا من قلب واحد بصياغة واحدة ومرتکزات متمائلت مع زيادة في 
تلك المسائل في کتابنا هذا. حيث وصلت أصول مسائل الافتراق في 
العقيدة إلى تسم مسائل» زا بها هذا الکتاب على تِلْكَ العقيدة. 


لا لا لا 


۸۱ 


0 موضسوع الکتاب: ۲ 

ان موضوع الكتاب هو العقيدة الإسلامية وبيان شيء من أصولها التي 
وق التنازع فیهاه خصوصاً من معتزلة عصر الإمام ابن جرير. 

فذكرٌرحمه الله في تقدمته.السبب في كتابته والتأسف على ما آلت إليه 
بلده آمل طبرستان في انتشاروباء المبتدعة بها. 

ثم ذكرّفي أول الکتاب المعاني التي تدرك بها حقائق المعلومات من 
دين الله وتوحيده واسمائه وصفاته وعدله وشرائعه ونحوهاء وما يجوز الجهل 
TT‏ ا وہر وما لابجوز 
ذلك من ضده.. ومناقشة المخالفين فيما يقع تحت الحس وما لايقع 


عي اج الک ایرد ذ٤‏ 
تحته. . كله بعبارة متینة مختصرة قصد الامام فيها ذلك. 


ثم حدد . المعرفة الواجبة بالله ودينه التي یستحق علیها العارف آن 
یسمی مؤمناً أو کافر + ومن ذلك أن يعلم أن له ربّاه وأنه خالق كل شيء 
ومدبره منفرداً بذلك» وأنه صمد ليس كمثله شيء عالم أحاط بكل شيء 
علما قادر لا یعجزه شيء. 

مع مناقشة للنفاة فيما نفوہ من هذه الصفات بالطرق العقلية. 

ثم ذكرّبعضاً مما يدرك علمه من صفات اللہ الواردة و في الوحيين» وهي 

الصفات الخبرية التي لاتدرك بالعقل والرؤية والفكر؛ وهي صفات اليدين 
والوجه والقدم والضحك» وإثبات العينينءوأنه ليس بأعوره ورؤية المؤمنين 
لہ والأصابع» والنزول في آخر اللیل» والمجيء» ومناظرة النفاة في شبههم 
في نفیھا۔ 


۸۲ 


ثم ذكر فروع ذلك من إثبات القدرة لله سبحانه على خلقه وأفعالهم 
والعطف على مسألة الاسم والمسمى وأثرها 

تم حرم ريق الله لذكر الخلاف الذي وقع في أمة محمد يل في 
امور الدین؛ والذي آڈی إلى افتراقهم وتنازعهم في الدين» مع إبانة القول 
الحیق كل خلااقم تمده فيا ذلك تيع سائل وا سب رقوقها: 

فبدأً بالخلاف الأول في آمر الخلافة والامامته فيما وقع بين الصحابة 
رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة» وكيف أنهم لما بان لهم الحق ۲ 
ملا بالأمر لأهله في حديثه يلكو «الامراء من قريش) وأعقب ذلك بفروع 
هذه المسألة من منازعة غير القرشی له في الامرق أو منازعة قرشي لقرشي 
مثله وكأنه ذكرّهذا إشارة لقول الرافضة الباطل في الامامة ونقضاً لدعواهم 
فيهاء وأشار رالی الخوا واه رج عا علی الامام وحكمهم ذ في کل حال. 

ثم ذكرٌ الخلاف الثاني الواقع في مر" في الحُجّة التي آنزنها الله 

على عباده وجعلها حجة عليهم وإدراكها والعلم بها من طريق النقل 
والعقل» وذكرٌ اختلاف الناس فيهاء فذکر ستة أقوال رجح الحق منهاء ثم 
أعقبه بذكر الاختلاف الثالث في أفعال العباد في باب القضاء والقدن وذکر 
قولي القدرية لود والجبرية الجهمية معقباً لهما بقول جمهور أهل 
الإثبات ودلائله من اوجه عديدة. 

وبعده القول في الاختلاف رایع في حكم آهل كات رف وذكرٌ 
فيها خمسة أقوال» خامسها قول آهل السئة والجماعة» وأورد بعض دلائلهم 
العقلية في ذلك. 


5 الگ لح ا 1 2 اش و 5 5 ویج نے ۳ 
دم ااحتارف الحامس على ترتیبه رحمه الله في تعریف الإ يمال عند 


۸۳ 


طوائف المسلمين وأثر کل تعریفء مردفاً له بالتعریف لوت تعريف 
أهل السنة والجماعة له من جهة اللغة والاصطلاح؛ مفرقاً ہین المؤمن 
بالإطلاق ومطلق الإيمان ممايترتب عليه وصف كل. 
ثم ذكرٌ الاختلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه حيث ذکڑ 
الأقوال في هذا وعلة كل قول وذكره الحق عند أهل الإثبات في هذا سا 
إلى ف فساد بقية الأقوال وسحیلا إليها في غیرهذا الكتاب. 
ثم ذکر الاختلاف السابع في مسألة كلام الله: القرآن» بذكر الأربعة 

الا وال المشهورة في المسألة: أنه مخلوق» وليس بخالق ولا مخلوق» وأنه 
لايجوزأن يقال فيه هو مخلوق» وأنه لايجوز أن يقال فيه هو مخلوق ولا غير 
مخلوق» وقول آهل السنة أنه کلام اللہ مرل غير مخلوق . متعقباً الجهمية 
المعتزلة في قولهم والزامهم في إثبات كلام الله نظيرإئباتهم وجوده وحياته. 

ثم الاختلاف الثامن في عذاب القبر والنعيم فيه» فذکر فيه ثلاثة أقوال 
مُشیداً بالقول الحق في إثبات عذاب القبر ونعيمه على ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله لا وذکر نماذج لهذا من السنة» ومحاجة المنکرین 
في بعض شبههم العقلية وردھا من طريقي العقل والحس؛ ومثله من أنكر 
منكراً وذكيراً. 

ثم آخرمباحث الکتاب - الاختلاف التاسع ‏ في مسألة رؤية الله تعالى 
في الآخرة» وفيها ذکرسبعة اقوال أخرها قول جمهوراهل السنة والجماعة. 

ثم ذكر بعده شبهة نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والرافضة ولكن الكتاب انخرم قبل جوابه عنهاء لکن حاولت إتمام الخرم 


۸٤ 


هذه بصورة عاجلة أبرزمسائل الكتاب ومواضيعه التی دارعليها. 

أبان الإمام ابن جرير في مقدمة كتابه هذا السبب لتأليفه ای 
تحصّہ بإخوانه من حملة الآثار وأهل السنة والجماعةببلده ومسقط رأسه 
آمل طبرستان» لما سألوه أن بُبْصرهم فيما حصل من التنازع ببلدهم بين 
الو ا مس و 
الله على التراب أو اللوح؛ أو ينطق به ثم يقول: كتابي الذي کتبته. وقولي 
الذي قلته» هوخالقي الذي خلقني . جهلاً منه وغروراً. 

۱ وآردف فيها ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من صفاته الثابتة له 
اللائقة به» وبيّن لهم مسألتهم إِيّاه بإيضاح قصد السبیل» وهدي الطریق 
بواضح من القول لقول وین من من البرهان فيما وقع التنازع فيه بير بن آهل الأهواء 
خصوصا أقوال المعتزلة وأضدادهم. 

وذكر رحمه الله آن مسألتهم تلك وافقت منه احتساباً لهم بتجلیة الق لقول 
الفصل فيها وتحري الصحيح المقرر عنده في تحریرها» وعلل ذلك رحمه 
الله بخصوص البلاء ببلدهم دون بلاد الناس من ترأس الرٌویبضة فیهم - وهو 
الرجل التافه في 0 - واستعلاء الفخاز من المبتدعة علی 7 
لهم وم وم ار خی وین زيفیم وباطلهم 6 
حکم الشرع فیهم قتلاً وتعزيراً. . کل هذا بيه رحمه الله في مقدمة الکتاب 
بعد حثه على لزوم الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. 


۸۵ 


* منهج المؤلف في الكتاب: 

قبل عرض الخطوط العامة لمنهجه رحمه الله في هذا الكتاب لابد من 
الاشارة إلى أن هذا الكتاب نما هورسالة رد بها ابن جري رعلى ما وقع في 
بلده آمل طبرستان من البدع التي ستل عنها من قبل بعض أهل السنة 
هناك ولاشك أن مقام جواب الفتوى» والرسالة المجملة لیس مقام 
التأصيل والتنظير اتی والاسهاب؛ بل المقام بطبيعة الحال يلزم 
الاختصار والتركيز على أصول القضايا. ر جنح إليه ابن جرير في 
الجملة ولذا أحال إلى التفصیل في كتبه الاخری» وغيرهذا الموضع 

ومن ملامح منهجه رحمه الله ما يلي: 

١‏ الاستشهاد بالتصوص من القرآن وصحیح حديث رسول الله کر 


في تا با الم لمسألة كات نات اھ لصفات وعذاب ۽ أل لقبروالرؤية. 


۲ - تعداد الأقوال, ا المشهورة في وقته - في التسع 
التي مناقهاء ناسياً أبرز الأقوال لقائليهاء مهملاً هذه النسبة أحياناً. 

كما يذكر أحياناً غ كل قول دون التزام منه بذلك» لا قول المعتزلة 
فإِنَّه لایکاد يذكرقولهم لا ويذكرعلته أوشبهته العقلية. 

۳ - يذكر في كل مسألة قول أهل الحق» أهل السنة والجماعة مصدراً 
له بقول: والحق عندنا في ذلكء آو: قال جمهور آهل الإثبات» مما پشعر 
القارىء بقول أهلٍ السنة الذي يختاره ويصححه ابن جرير مع الاشارة 
ضمناً إلى ضعف الأقوال الباقية» بل والرد على بعضها. 

4 - المناقشات والحجج في كل مسألة يجريها الامام بعباراته على 
لسان المخالف له» وهم المعتزلة. 


۸٦ 


حيث يذكر ‏ رحمه الله - إيرادهم ارش ويناقشها بطريقتهم 
العقليةء ولايكاد يتعرّص لالزامھم بالنصوص مباشرة. 

ی سبب هذاآن المعتزلة منتشرون في وفته آشد من الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية والامامية الرافضة بل ریما هل الأهواء ببلدہ هم من 
المعتزلة في الغالب. 

ولايخفى قوة المعتزلة في عصرابن جریر وذيوع مقالاتهم. 

٥‏ يسوق الإمام ابن جرير الحجج بطريقة: فإن قالوا كذا قلنا بالإيراد 
والجوات المباشر لد ال الاك الاغیرة قن الروية فان ساق. لا 
إيراداتهم مرة واحدة. 5 

5 - يحيل تفاصيل بعض المسائل إلى غير هذا الموضع» وهو أحياناً 


يصرح باسم الكتاب المحال إليه» وقد فعا ذلك فى معضعب. : ف ۳۹ 

سن 4 ل کی مو ہیں کی اکر 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول» ٠‏ إلى كتا تاب ۰ اتبصير المستهدي)؛ 
وفي القول في الاختلاف الأول ال ی کتاب «أحكام أ أهل البغي ! فی مقالة 


الخوارج وأمثالهم. 

۷ تميّرهذا الکتاب بالتبويب من ابن جرير في أهم مسائله» بالعنونة 
لها ٍجمالا كذلك الترتیب في عرض مسائل الافتراق في العقيدة متسلسلة 
حسب وقوعها بتصريحه فيها بالاختلاف الأول والثاني» وهذه الميزة عزيزة 
عند متقدمي المؤلفين واضحة عند متأخريهم بعد ابن جرير. 

وصار لهذه الميزة اثر في فهم عبارته وتناسقهاء وبناء بعض القضایا 


على بعض. 


۸۷ 


# وصف المخطوطة: 

جاءت المخطوطة ضمن مجموع محفوظ أصله بمكتبة دير 
الأسكوريال بالأندلس «سبانیا» برقم 2٠6١4‏ وهي الرسالة السادسة منه 
وبالتحديد من الورقة .)٠١٤-۸١(‏ 

فجاءعت مصورة على المصغرات الفلمية «میکروفلم» في آربع 
وعشرین لوحة تحوي ٤١‏ صفحة خلا صفحة العنوان التي جاءت بصفحة 
مستقلة. وعن الأصل لها فلم بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية المركزية برقم ۸٦۱٦ء‏ وعنه فلم آخر رقمه 947510 وھذہ 
المخطوطة قديمة كتبت سنة ٦٣٣ھ‏ كما في بطاقتها المفهرسة» وهي 
مخرومة من الآخر بقدر ست ورقات إِذْ الكتاب كله كما وصفوه ‏ ثلاثون 


ووقه. 
ر 2 


والمخطوطة مكتوبة بالخط الأندلسي «المغربي» الجيد المميز 

فجاءت کل لوحة بصفحتين؛ في كل صفحة ۱۹ سطراً في كل سطر 
۲ كلمة د تقريباً في المتوسط. 

والنسخة قديمة حيث يظهرأثرالرطوبة على حافة المخطوط. بل وفيها 
أثر الأرضة «العثة) وخصوصاً من جه الها 


۸۸ 


أت 


٢ 
27 


3 


* مميزات النسخة المخطوطة: 

النسخة مقابلةء يدل لذلك الدائرة المنقوطة التي تدل على 
مقابلة مرة واحدة» كما عند المحدئین ن في تصانيفهم. 

كذلك النسخةمضبوطة في کلماتها المشكلة وهي قليلةنسبيًا. ۲ 
عليها تصحيحات قليلة في الهامش بنفس القلم» مما يدل على نها 
من الناسخ نفسه. 7 

كتبت العناوين بخط أكبر مما كتب بها باقي الكتاب. 

يتساهل الناسخ في تسهيل همز بعض الكلمات كالفايل 
والسایل.. كما أنه قد يخطىء إملائياً وهو قليل. 

سو سی و واضع لم ور ن كر ہس و ا 
والنماذج المرفقة تبين هذه الامور, 

أن لیے شر واه ا 


3 


نها 


المشايخ من موريتاني وهوالشيخ محمد عبدللہ الشنقیطی 8 
اللغة العربية - مع الأصل» ومعي منسوختي» ووقفت على أوهام لي 
د 

طريقة العمل في التحقيق: 
aL‏ 0 النقاط: 


0 
3 مس اكب 11 ال لادء a‏ إ_ 1" “f Off‏ 
سحت الحتاب جسب الرسم الإملائي الحديث» مراعيا فذرالحاجه 


¥ 


الشكل في أكثر كلمات المخطوطة محاولة لتسهيل فهمه لقوة عبارة 
ابن جرير رحمه الله ومتانتها. 

قسمت الكتاب إلى فقرات حسب مسائله» فوصلت إلى ۵۰ فقرة» 
وهو عمل اجتهادي القصد منه تقريبه للفھم وربط جزئیاته المتصلة 
بعضها ببعض» وسيكون العزوفي الفهارس إلى هذه الأرقام. 

قابلت نسخي على الأصل عدة مرات مستعيناً بخبیر برسم المخطوط 
لتفادي الغلط والوهم. 

وضعت عناوين جانبية عند أكثر الفقرات - دون التي عنون لهاابن 
جريرإلاً بمایوضحها. 

علقت على الكتاب في مواضع منه مما رأيت الحاجة إلى التعليق 
عليه مراعیاً الاختصار قدر المستطاعء والابتعاد عن التفاصيل 
المتسلسلة والتي لاتتناسب ومقام البحث؛ لئلا يتضخم وتنقل 
الحواشي ہما يشغل عن متن الكتاب. كذلك في أصول المسائل 
التي آوردها ابن جریر نقلت کلامه فیها من رسالة صریح السنة في 
كل موضع بما یناسبه. 

خرجت الالحاديث النبوية فما كان منها في الصحيحين او احدهما 
اكتفيت به» وما كان في غيرهما خرجته منه. سائقاً إسناد الکتاب 
المخرج منه الحديث من المسند أو غيره مع الاحالة إلى رقم الجزء 
والصفحة أو الرقم» واسم الكتاب والباب في بعض الكتب» وأحياناً 
إن لم أجد حكماً على الحديث» أو وجدت لكنه مستدرك عليه 


2 


فإني اجتهد فيه حسب حال زواته. ٠‏ وهوقلیل. 


جس 


۹۰ 


ذا كان ,9 الصحیحین آو آحدهما هما فاي أختم 
التخريج بإيراده أوبالإشارة له تأصیلاً لثبوته. 

ترجمت للأعلام الذين رأيت الحاجة داعية لذلك» مع بيان النقد في 
من يستوجب ذلك منهم یک ان الأئمة المعتبرين في هذا 
الموضوع؛ إن كان من رواة الأحاديث ورجاله» أو رجال الفرق 
والڈھواء كل بحسبه. 

ولم يكن في الحقيقة المنهج في هذا مطردا؛ بل حسب ما يقتضيه 
المقام. 

عت بالفرق الواردت في الكتاب يذكر مُنشئيها أو مُؤسسيها 
ومنظريهاء وأهم أصولها العامةء وما ورد فيها من أخبارفي بعضها عن 


النبي گلا ونم جحت كلام شخ الإسلام تقي الدين فيها يكون 
جامعاً للمقصود مبيناً له. 
الو سے النقاط الرئيسة التي كان مخل العذاية: في تخليق قیق الکتاب 


وثمة تفاصيل أغفلتها قصدا ولاحاجة لذكرها. 
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۱۷ مر  :‏ سرد 


للش وانوزیع 


بش نوا رم 
وصلی الله على سيّدنا محمد وآله 

۱ - الحمد لله الذي تتابعت ری ترادفت لدیهم 
ملف وتکاملت فیهم حجَجه ۳ البيان» وبين البرهان» 
ومحکم آي الفرقان؛ یدب وا ياته وی کرو لباب 

وصلی الله على سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء محمّد وآله 
وسلّم كثياً. ۲ 

قال أبوبجغف: ثم ما بعد: دلكم معَاشِرَ حمل الآثار ونقلة سنن 
ارم المهاجرين | وال نصار والابعین لهم بإحسان» من آهل 
آمل طبرشتان نکم سألتمُوني تبصیرکم سبل الزّشادِ في القولِ 
فیما تنارّعث فيه نی محمد من بعد فراقهإيّهم» واختلفث 
فيه بعده من آمر دينهم» مع اجتماع كلمة جميعهم علی رهم 
تعالى ذكرُه واحڈ ونيهم محمد ية صادقٌ وقبْلتهم واحدةٌ. 


() تضمین من آیة سورة ص رقم ۲۹. 

(5) مدينة في شمال إيران «فارس» في إقليم طبرستان» جنوب بحر الخزر مباشرق 
وشمال مدينة الري المشهورة. وقد ذكر ياقوت في معحمة انیا نها أكبر مدينة 
بطبرستان السهل» لان طبرستان سهل وجبل» والمؤلف ابن جرير مولده في 


آمل. انظر: معجم البلدان لیاقوت ۱/ ۵۷ء والاطلس التاريخي مس ۱۱۷. 


ألديباجة 
وسيسب 
التأليف 
لأهل آمل 
طبرستان 


۳ 


وقلتم: قد كرت الاهوا وتشتّت الارا وتنابز التاش 
بالألقاب» وتَعادوا فتباغضوا و وقد آمرهم الله تعالی ذکره 
اف ونهاهم عن الفُرقة» فقال جل ذكره في مُحکم كتابه: یا 
يها الذين 1 امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ الا و وانتم مسلمون. 
واعتصمو بحبل له جمیعاً توا وفکرا یٹ 
کنتم أعداءً فالّف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وکنتم على 
شفا حفرة من النار فانقذ کم منهاء كذلك يبين الله لکم آياته لعلکم 
تهتدون. ولتكن منكم ا يدعون إلى الخير ويأمرون وت 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفر 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك ١‏ لهم عذاب 1 
[آل عمران ۱۰5-۱۰۲ 

وقال تعالى ذكره: شرع لكم من الین ما وی به نوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم و رطمي أن کر 
2 ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ۱۳]. 

- وقلتم: هذا كتابٌ الله المُنزل وتنزیلُ المُحکم, یأمڑ 

پوت وينهى عن الاختلاف» وقد خالف ذلك مَنْ قد دعل 
من الم فکثر بعضهم بعضاه وتبا بعض مِنْ بعض» وك حزب 
يُذْلي بحجّة لما يُظهر مِنْ اعتقاده؛ فيلعنُ ‏ على القول بخلافه فيه - 


مَنْ خالفه» ولا میّما) في زماننا هذا وبلدتنا هذه فان المصدور 
عن قوله فیهم» والمأخوذ معالم الڈین عنه منهم الأجهلٌ» والمشبوع 
برأيه وعلمه في تَوازلِ الال والخرام وشرائع الإسلام عندهم 
الأَسفَهُ الأرذل. 

فالمُسترشِدٌ منهم حائرٌ تزيده اللّبالي والأيّام على طول 
استرشادہ امم 00 والمستهدي منهم إلى لحن فيهم تائة» يتردد 
على کڑالڈھور باستھدائہ باهم في ظلمة لا تي بین حقًا ین باطلء 


ولاصواباً من خطإ. ١‏ 
۳ - وسألتموني إيضا يضاح قصد الَولِ» وین مَذي الطریق لكم 
و لاه 


في ذلك بواضح ین القَوْل وبين وین منْ البرهان بليغ؛ لیکون 
ذلك 8 امام في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به 
وعِمّاداً تعتمدون عليه فيما د ته ين مع صحة اقول في 
الحوادث والنوائب فيما یختلف فيه لاو 


ود مسألتكم إِبّاي صادفت مني فيكم تحڑیاء ووافقت مني 


)۱( ذكر في اه و ٠6‏ / £ قال «وقولهم: لاسيّما كلمة يُستئنى بها وهي 
سی ص م الا ما) اه 2 بعدها وجھان: الرفع على أنه خبر المبتدا 
المضم آو جعلت ما لغواً وأضيفت الاسم لسي فتجرها بالاضافت وعليه 


مشی صاحب القاموس. انظرهما في مادة سوی. 


۲( قال في عقيدته اصریح السنة»: 0 ثم نه لم يزل من بعد مضي رسول الله َك 
لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فیها 


۱۰۵ 


لکم احتسابا؛ لما صحٌ عندي» ےر صوصن عظیم البلا 
ببلدکم دون بلاد الناس سواکم من ترس الرویرضة) فیک 
واستعلاء ء أعلام الفَجرة ة عليكم کت صريح ا 0 
واصفاه عواتکم له و ترك و ماقم با رهم بقتلوم 


0) 


الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم صرف الظلام عن الجاهل بالعلم 
الذي آتاه الله وفضله به على غيره: إما من أثن وإما من نظرا. 

هذا تضمین من حدیث أخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۲۹۱/۱ قال: حدّئنا 
يزيد بن هارون ثنا عبدالملك بن قدامة الجمعي عن إسحاق بن أبي الفرات 
عن المقبر: ي عن ا أبي هريرة ة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاد «سيأتي 
علی الناس سنوات خداعات بصدّق :فیها الکاذب» وت فيها الصادق» 
ويُؤتمن فیها الخائن» ویُخزن فيها الأمين» وینطق فیها الروییضة! قیل: وما 
الروييضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة» وهو الرجل الصغير الغمر الحقیر 
أخرجه كذلك ابن ماجه في سننه برقم 55 ۰ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
به» وأخرجه الحاكم في مستدركه ٦٦٥/٤‏ - 455و ۵۱۲ به. وقال: حديث 
صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. ۱ 

والحديث مداره على عبدالملك بن قدامة عن إسحاق بن أي الفرات. 
وإسحاق هذا متكلم فيه من قبل جهالته. 

وللحديث شاهدان عند أحمد في المسند ۲ من طريق فليح عن سعيد 
أبن عبید بن السّبّاق عن آبي هريرة بلفظ مقارب. وفي ۳/ ۰ من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنکدر عن أنس مرفوعاً بنحوه. وعند غير 
يترقّى بهما الحديث إلى الحسن. وذکره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
۷ والله أعلم. 


ہے 


ال بینکم بلقت بهم والجُرأةة عليكم حملتهم على 


ولا مُجوسی» ولا وََنْ ولا زنديق 


0) 
(۲) 


(۳) 


اظهار نوع من الکفر لا یعلم 1 دان به يهودئ» ولا تصرانيٌ» 


3 0و ٹنوی٣‏ ولاجنش من 
من التمني وهي الغاية التي يرجون ويطلبون بالباطل والبهتان. 
الزنديق لفظ معرب. ومعناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: أله من أبطن شيئاً 
من الک وان لم يظهره. أو أظهر بعضه» ومنهم الباطنیة والقرامطة 
والڈیصانیق والمؤلهين لعلي رضي الله عنه. اه من جامع الرسائل ۱۸۷/۱ 
في رسالة: الحلاج هل كان صدّيقاً أو زندیقاً؟. وانظر في ۲۰۶/۱ رسالة في 
الرد على ابن عربي في دعوی إیمان فرعون. والمجموع ۵ 
ولابن كمال باشا رسالة بديعة في تصحیح لفظ الزندیق وتعریف معنا 
محا لي أ می و سے تقی الدين» 
وهو في الجملة: المنافق. وأصلها فارسي» أطلق على مانى بن فاتك الذي 
خالف زرادشت وأصوله. ولما كان زرادشت جاء الفرس بكتاب اسمه 
«البستاه» فشرحه مانى بن فاتك بكتاب سماہ «الزند» ثم شرحه بآخر اسمه 
«البازند». فلذا سمى المانيون بعد ذلك زنادقة أي المبدلین والمخالفين 
للزرادشتية 
هم طائفة مجوسية كبيرة تقول بالهین: النور والظلمة» والثاني صدر عن الأول 
قال فيهم الشيخ تقي الدين في الدرء A‏ تما المجوس الثنوية فهم أشد 
الناس قولاً بإلهين» لکن القوم متفقون على أن الإله الخيّر المحمود هو النور 
الفاعل للخیرات» ما الظلمة التي هي فاعل الشرور فلهم فيها قولان: 
أحدهما: أنه محدث أحدث عن فكرة رديئة من النور... والقول الآخر قولهم: 


إن الظلمة قديمة كالنور. فهؤلاء توا قديمين» لکن لم يجعلوهما متمائلین ولا 


مشتركين في الفعل» بل يمدحون أحدهما ويذمون الآخر اه. وانظر: التنبيه 
والرد على أهل البدع للملطي ص۲۲ وسماهم المانوية» واعتقادات فرق 
المشركين ص‌۸۸. 


۱۷ 


اُجنایں ام الكُفْرِ سواهم وهو أن أحدّهم - فیما در لي ۔ خط 
بيده في الاب اسم اللہ ویکتب بيده نحوه على رح أو ينطق 
ناف ثم م یقول: (قولي هذا الذي هه ربيّ جّ الذي أعبده» وكتابي 
هذا الذي کته : خالقي الذي خلقني). 
ويزعم أن علته في صحة القول بذلك 
الرَازِيّينَ”" قالا: «الاسم هوالْمُسَمّى). 
ألرالقيك ‏ 4 فلا هویعقل الاسم ولايعرفٌ الحُسمّى» ولاهويّدرِي ما مراد 
الاسم القائلِ: الاسم هو المُسمّى» ولامراد القائل: الاسم غير المُسمَّى ولا 
والمسمى مراد القائل: لا هو المُسمّى ولا غير المسمّی" بلادّة وعَمَى» 
بلا علم 


f Gf 


ن أبا زرعة وأبا حاتم 


)١(‏ الأول هو ابو زرعة عبید الله بن عبدالكريم الرازي )۲٦٢  ١95(‏ الإمام 
الحافظ المحدّث» أثتى على حفظه الإمام أحمده 0 فيه الحافظ: إمام 
حافظ ثقة مشھوں روى عنه مسلم وأهل السئن غير أبي داوود. انظر: النبلاء 
۸٥ - ۳‏ وتاريخ بغداد ۰۳۲۱/۱۰ ۳۳۷ تهذيب الكمال ۸۸۳ ۔ ۸۸۵ 
٤ 9 2۶‏ 
(VY 7‏ وأحد أئمة 1 والتعديل» روى عنه أصحاب E‏ 
الأربعة» كان واسع الرحلة في طلب الحدیث» وابنه عبدالرحمن من العلماء 
الكبار. رحم الله جو النبلاء ۲۶۷/۱۳ - ۲۹۳ تاريخ بغداد ۷۳/۲ - 
۷ تهذیب الكمال ۰۱۱۲۳ طبقات الحنابلة ۱/ ۰۲۸۱-۲۸۶ 

(۲) هذه مسألة مشهورة ابتدعها المتكلمون» وأفضى بالقائل بها جهلاً إلى ذلك 


او HOM‏ کر طف ا CH‏ الما 
الضاد 


1 ۱۰ 
ل البعيكه وقد ترت السنف :1 لكلام فيهاء حتى سيل إبراعيم الحربي امام = 


١8 


فسبحان الله لقد عظمت مزلّة هؤلاء القوم الذين وصفث صفتهم» 
الزاعمين انهم یعملون رهم بأيديهم» وا بالستتهم گل 
شاءواء ویفنونه بعد اخدائهموه کلم أحیّول لقد خابوا وخسرواء 
وضلوا بفریتهم هذه على الو ضلالاًبعیدا وقالوا على الله قرلا عظيما'. 


3 عنهاء فترك الكلام فيهاء لأنه لیس له فيها إمام متبرع تكلّم فيهاء وقال: عشت 
سبعين سنة لم أسمع أحداً تكلّم بهاء وانظر ترجمته في السیں والقول فيها 


جار یی و و كا أو لا 
هو المسمي ولا غير المسم وللشيخ تق الد ٠‏ تیمية قاعدة فها مهمة 


ت ی تسج چا این ابن تيمية قاعدة پور مهمه 


انظرها في مجميع الفتاوى ٦‏ -۔ ۲۱۲ فلا مزيد عليها. 
ومما فيها: أنه لابد من الاستفصال عن مراد القائل: الاسم هو المسمى» أو 
غير أو لاهو ولا غيره» إذ يتوقف المعنى على مراده. والاحتمالات هي: 
۱ ١-أن‏ الاسم هو المسمی؛ فيطلق الاسم ويراد به المسمى» » كما قال تعالى: 
#سبح اسم ربك الأعلى 4 فإن المُسبّح هو المسمی وهو الله سبحانه وتعالی» 
فالاسم هاهنا هو المسمی» وكما قال | تعالى: #خلق السموات والأرض 4 
فالمراد خلق المسمیات بهذا الاسم» أ لم يخلق الاسم ويترك المسمى! 
6 هذا الاحتمال يحمل قول أبي زرعة 7 بي حاتم الرازیین. 

- أن الاسم غير المسمی؛ كما في قوله تعالى في سورة مريم: یا زكريا إنا 
7س سم | 
هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء وحاء وياء) هذا هو اسمه» ليس اسمه هو ذاته؛ 
وصار الاسم هاهنا غير المسمى؛ والاسم غير الذات. 
۳ - أن الاسم لا هو المسمى , ولا غير المسمى: هو لفظ مجمل مُوهم ولا 


۳ 
صورة له في الخارج يُمثل بها وعند التفصیل برجم لأحد الاحتمالین السابقین. 


وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ی 
4 قال أبن جرير في عفیدته: «وأما القول في الاسم هو المسمی» آم هو غیره» = 


۱۹ 


وغي ربديع - رحمكم الله - أَنْ يُصغى إلى مثلِ هذا العظیم من 


الكفر العجيب فيتقبّله مَنْ كان قد أخذ عن آبائه اليو بنبوة 
السّندي القتی ن۷ و منهم عنه تحلیل الزناء وإباحة فروج 


)٢(‏ بحثت 


فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها نم ولا قول من إمام فیستمع. 
فالخوض فيه شينٌ» والصمت عنه زين. وحسب امرىء من العلم به» والقول 
فيه أن ينتهي إلى قوله جل ان الصادق وهو قوله تعالى : #قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی6» وقوله تعالى: #ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي #على العرش استوى. له ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وان تجهر بالقول فإنه 
يعلم السر وأخفى. الله لاله إلاهوله الأسماء الحسنى». ۱ 

عن هذا المتنبى المسمى السندي الرشنيق فلم أعثر على اسمه أو نسبته 
والرشنيق مفرد رشانيق» وهو: بطن من السودان كما في اللسان ‏ مادة رشق - 
وفي ألقاب القمي الرافضي :٩۳/۳‏ سندي بن شاهل الملعونه هو الذي 
حبس موسى بن جعفر الكاظم؛ ورماه فرسه في الماء فغرق | ه. عن دائرة 
المعارف لمحمد حسن الاعلمي» هذا وقد ادعى النبوة جماعة في العصر 
لعباسي» ومنهم من جمع معها دعوى الإمامة وإباحة الفروج وتحليل 
لات کہا :رصف بهذا ابن جزير مه لکن مات مه عنهم 
فمن أولنك: 

)- آبو منصر العجلي الكوفي» قتله يوسف بن عمر الثقفي في آخر الدولة 
لأموية. 

۲ أبو الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي الكوفي» حتی قتل في خلافة 
لمنصور العباسي» وانظر عنهما مقالات الإسلاميين ۷۵/۱ - ۷۸ء والملل 
والنحل ۱۷۹/۱ والفصل /٤‏ 184 - ۰۱۸۰ نسأل الله العافية والسلامة. 


11۰ 


التاء بر نکاج ولاشرا» ومَنْ كان دايناً بإمامة مَنْ رأى أن المآثم 
ترول عن الزان ني بامرأ رجلٍ بإحلال ژوچها له ذلك. 

ه ‏ ون بلدةً جد فيها شکال مَنْ ذكرنا على جهله وعمى خطر فتنة 
قلبه اتباعاء وسَلِمَ فيه من سفكِ دمه چھارا لحري أن تکوںَ و 
لا عن أَهلِها مرفوعة وأن يکود 2 عنهم مَوْضُوعاً وجدیرژون ا 
أن يتركوا في انهم یعمهون» وفي ذجی الظلماء یترددون» غير وعواقبه 
ي تحریث بياني ما یه وإيضّاحي ما آوضحث! "في کتاین هذا 
لذوي الأفهام الاب منکم ليكون ذلك ذكرى لمنْ كان له قل 


أو لقى السمع وهو وهو شهيد”". 
فیدر كل م من قرا منکم وین سائر الناس غيركم ‏ كتابي هذا 


بإشعار تفسه نُصحهاء وطلبه حضّهاء وترکه تقليد ارژوس الجُهّال» 
ودُعاۃِ الصلال؛ فإِنّي لم آل نفسي فيه وإيّاكم والمسلمين نُصحاً. 
فإلى الله أرغب في حسن التوفيق» وإصابةالقولٍ في توحيده وعدلِ 
وشرائع دینه» والعون على ما یرب من محَابّه إِنَّه سميعٌ قريب» 
وصلی الله على محمد النبي تسل يما 


 )١(‏ هذا في الأصلء بدلیل تصحیح في الحاشیةه والاولی بیان ما بينت» وایضاح 
ما آوضحت وما في المتن له وجهه عند تأمله. 
(؟) اقتباس من آية سورة (ق والقرآن المجید) رقم ۳۷. 


۱۹۹ 


0 في المعاني التي تدرك حقائقٌ المعلومات من آمورالڈین: 


یسم الجھل به منه وم لایس ذلك فيه وما يعذربالخطاً 
فيه المُجتھڈ الب وما لا بعذربذلك فیه. 


وو م - أن کل معلوم للخَلت ِن ا اا 


۲ 


والڈُنیا أن تخرج ( من أحل معنيين: 


۹۱) 
(۲) 


(۳ 


) 1 4 من أن يكو ناغم لهم بإدراك خواشهم إا" 
(ب) وم مَعْلُوماً لهم بالاستدلال عليه بما آدرکثه 2 2 


هكذا في الأصلء» ولعلّ الصواب: لايخ من حد. 
هذا كالمشاهدات نحو حرارة الشمس؛ وبرودةالثلج» ونحو معجرات الانبیاء 
وكرامات الأولياءء قال تج الاسلام في التدمرية ص٣۳[‏ كما قد ثبت 
بالمشاهدة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحميدة تدل على حكمته البالغة...» وقال ص 25: [والشيء إنما تدرك 
حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره]. 
كعموم الغائبات التي تدرك بآثارماء أو ہما ذكره الشيخ» ومن ذلك الروح فهي 
غاثبة لکن الحواسٌ لما يدل عليهاء ولهذا مثل بها ابن تيمية في التدمرية على 
إثبات صفات الله فقال ص۵1: «فإذا كانت الروح می2 بهذه الصفات مع 
عدم ممائلتها لما پُشاهد من المخلوقات فالخالق آولی بمباینته لمخلوقاته 


نت 


مع انصافہ يما يستحقه من اه وس أمل التقول هم اجر من أن 


بح وه أو یکیفوه » منهم إن پحذوا الروح أو يكيفوها]اه. والامام أبن جریر 


1۱۲ 


2 ثم لن مو جميع مر لین الذي امتحن الله به عباده - 
معنیین: أحدہُما: تَرْحيدُ الله وعذلّہ. 

والاخر: 5 التي شرعها لِخَلقه مِنْ حَلالٍ وحرام وأقضية 
واحکام. 

( ۲ ) نگا توحیه وعدله: فیدر خف علمه کش 
ده الحواسٌ. 

(ب) ا شرائقه فمُذركةٌ حقیقةً عم بعضها جسابلشمع, 
وعلم بعضها استذلآلاًبما ادرکته حَاسة سة الشمع. 

ثم القول فيما أدركث حقيقةٌ علمه مه اسثدلالاً على وجهين: 


OE 


معذوز فيه بالخطاً والمخطى :3 ومأجوة فيه على 
الاجتهاد والفحص والطلب؛ کما قال رسول اللہ 3پ «مَنْ اجتهد 
نات ۳ جران» ومن اجتهد فاحطاً قله 3 ج , 


وذلك الخطاً فیما كانت 1۳ علی الصحیح من القو ال 
مُخْتلفةً غيرٌ مُؤْتَلفت ا في الدلالة عليه مُفتَرقةٌ غير متفِقّة» 


سيفصل بعد قليل ما تدرك حقیقة علمه حساً أو حساً واستدلال ثم ما يُعذر 
بالجهل به مما تدرك حقيقة علمه من طريق الاستدلال والنظر. 

() هذا الحدیث آخرجه الشیخان بلفظ: «إذا حکم الحاکم فاجتهد...۲ من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقد رواه البخاري في کتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة وباب أجر الحاكم | إذا اجتهد رقم ۰1۹۱٩‏ وأخرجة مسلم في 
کتاب الأقضية - باب بیان آجر الحاکم إذا اجتهد -رقم ۰.۱۷۱۲ 


۱۳ 


ون كان لا یخلو من دليل على الصحيح مِنْ القولِ فيه» فميّر بينه 
بے مه در أنه ين کی ممیت 
من لاه ویلتبش على كثير من باه 600 

والآخرٌ منهما غیژ معذور بالخطأ فيه مُكلّفْ ة قد بلع حد الم 
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والٹھی؛ ومُكفَرٌ بالجهل به الجاهل» وذلك ماکانت الألة الا 
على صکیه میا غير مفترقة ومؤتلفة غير مخ وهي مع ذلك 
ظاهرة للحواسش(. 


)١(‏ كالمتشابه الخاص الذي ذكره الشيخ تقي الدين في التدمرية وهو: ما يخفى 
على بعض الناس دون بعضهم؛ وهو مشابهة الشيء ء لغيره من رجه مع مال 
له من وجه آخر لقدر مشترك بينهما. ثم إذا عرف الفرق بينهما وامُتدي إليه زال 
التشابه» وإذا لم یعرف ولم یهد إليه بقي عليه متشابهاًاشتباهاً خاصضّاء فکان 
معذوراً فيه» وأمثلته كثيرة جد كحكم القاضي لآحد المتنازعين على الآخر 
لظهور بيانه ولحنه في حجته على خصمه, مع ضعف الآخر في تعبيره وبيانه 
عن حجتة فيحكم بالظاهر من هذاء وإن كان نفس الأمر وحقيقته خلافه. 

(؟) وهذا الذي ذكره الإمام ابن جرير متين دا كأصول العقيدة مما يتعلق بالله أو 
رسله ۲ دينه» فتوحيد الله بالربوبية والالوهية وأسمائه وصفاته وعلوه من هذا 
القبيل» وكذا وسوله: . وان وقع في آفراد ذلك من التشابه الخاص - لافي 
مجمله أو آکثره 5 مجموعه - وهو التشابه النسبي الإضافي» كإتيان بعض 
الأسماء أو الصفات التي لم ترد بدليل صحيح الثبوت أو صريح الدلالة أو 
كلاهما. وهو من ع الأّدلة غير المؤتلفة... كما دک 


وهر لا داه 


١1 


ال ھا ارت 


أحداً الا بعد وقوعه تحت حشه فامًا وهو واقع ۲۳ تحت تحت حسّه فلا 


سبیل له إلى العلم به» وإذا لم تكن له إلى العلم , به سبیل» یش 
تكليفه فرض العملٍ همع آل اقلم بجا له تلم يت 


و 
إليه الخزبان اللہ تعالى ذكره بعث رسولاً يمد اج قامة خمس 
صلواتِ کل يوم للم يَجرْأن يکود + مُعذَّباً على ترکه إقامة 
الصلوات ا 2 ذلك مِنْ ¿ الم الذ ي لا يدرك 


(۱) هكذا في الأصل والظاهر أن الصواب: وهو غير واقع ٠...‏ وبه يستقيم باقي 
الكلام في السياق. 

(؟) كما قال سبحانه وتعالى: #وما كنا معذبين حتی نبعث رسولاہ4 من 
الاسرا» وفي سورة براءة: #وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى یبین 
لهم ما يتقون). وقال سبحانه في آخر النساء: #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزاً حکیما4 وغيرها من 
الدلائل التي تربط العذاب بإقامة الحجة أولاً على المكلف رحمة منه سبحانه 
وعدلاً وأسوق لك بعضاً من قول الإمام ابن جرير في تفسيره حول هذه القضية 
فقال في تفسیر آية الاسراء ۱۵/ ۱8: «وقوله: روما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً»ه يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي قوم | 3 بعد الاعذار إليهم بالرسل 
وإقامة الحجة بالآيات التي نوت عذرهم» ثم ساق الآثار فيه. 
وقال رحمه الله في تفسير آية النساء :٦۰۸/۹‏ «یقول: أرسلت سلت رسلي إلى 
عبادي مبشرين ومنذرين للا بحتجٌ من كفرٌ بي وعبد الأنداد من دوني» أو 
ضل عن سبيلي بأن يقول إن آردت عقابه: #لولا ارسلت لین رسولاً فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى) فقطع الله حجة کل مبطل ألحد في توحیدہ 
وخالف ا بجمیع معاني الحجج القاطعة عذره» إعذاراً منه بذلك إليهم 


سورة 
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بالسّماع؛ ومن لم یسم ذلك ولم یبلْه؛ فَلمْ تَلزنہُ الحُجَّة به 
ما لم رضه من تبث عليه هل 


۸ فأمًا الذي لایجوژالجهل به مِنْ دين الله لمَنْ كان في قلبه 
من أهل التكليف لوجود الأَدلّه مق في الدَّلالةِ عليه غير مُختلفة) 


02 لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه» اه. وانظر قوله في تفسير 
آخرآیة طه. 
وقال في تفسیر آية الاعراف: #فريقاً هدی وفريقاً حق علیهم الضلالةه انیم 
اتخذوا الشیاطین آولیاء من دون الله ویحسبون آنهم مهتدون ۳۸۸/۱۲ : 
قال أبو جعفر: یقول تعالی ذکره: إِنَّ الفریق الذي حقٌّ عليهم الضلالة إِنّما 
ضلوا ع ن سبیل اللہ وجاروا عن , قصد المحجة باتخاذهم الشیاطین نظراء من 
دون الله وظهراء» جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك؛ بل فعلوا ذلك وهم 
يظنون أنهم على هدى وحقء وأن الصواب ما اتوه وركبوه وهذا من ین 
الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لايعذب أحداً على معضية ركبها أن 
ضلالة شا 7 أن اتيا بعد منه بصواب وجههاء فیرکبھا ع عناداً منه 
يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين سا وأحكامهما في 
هذه الآية»» وتتبع كلامه في التفسير على نحو هذه الآيات يطول. وبما نقلته 

تم المقصود من إظهار الحجة التي يزول بها العذر عن المکلف ولایجوز 

0 مع أنه رحمه الله سيبين بعد هذا أمثلة مما لایجوز الجهل به من 
دين الله وتوحیده وأسمائه وصفاته» وتقريره عقا > ليترتب عليه قطع العذر 
بالجهل به. ولکن قبل هذا لابد من فهم هذا الأساس فيما يجوز الجھل به ولا 
يجوز إِذْ عليه یتوقف فهم ما بعده؛ لمتانة أسلوبه رحمه الله وقوة عبارته. 


11٦ 


ظاهرةٌ للح غير خفیت.فترحیٌ الله تعالى ذکرہ والعلع بأسمائه 
وصفاته وعدله وذلك أن كل من بلع حدالتكليف ین أهل الصحة 
را فلنْ یعدم مَ دیلک دالاوبرهاناً واضحاً يدل على وحدانية 
ريه ٠‏ ثناؤه» ويُوضحٌ له حقيقة صحّة ذلك؛ ولذلك لَمْ يعذر الله 
جل ذكره أحداً كان بالصفة التي وصفت بالجھلِ زراستاف 
وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل هي العنّاد فيه تعالى ذكره» 
والخلاف عليه بعد العلم به» وبربوبيته في أحكام الدنیاء وعذاب 
الآخرة فقال - جل ثناؤه -: #قل هل ننبتکم بالاخسرین اعمال 
الذين ضلّ سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون نیم لون 
صنعاً. اُولیك الذين کفروا بایات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا 
نقیم لهم يوم القيامة وزناگ4 [سورة الکیف. الآيات: ۲۱۵ 

فسوی - جل باد بين هذا العامل في غير مايرضيد عل 
ځسبانه له في عمله عامل ہما ُرضيہ في تسمیتو في الدنيا بأسماء 
أعدائه المعاندين له الجاحدين ربُوييّته مع علمهم بلّه رهم 
وألحقّه بهم في الآخرة في العقاب والعَذابٍ. وذلك لما وصفنا مِنْ 
)١(‏ وهما من مقومات التكليف فصحة العقل شرط للتكليف ولهذا فالمجنون 

معذور وكذا المعتوہ؛ والسلامة من العوارض الصارفة كالصمم وعدم العلم 

معهء وکالبعد التام أو الجهل المستحكم بما أتى به الرسل كأهل الفترات. 


والمقصو ود أن ٍ الضيعة والسلامة لازمتان ن للتكلية ليف وقیام الحجة. 
کت د 
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ابو کاق کیو ال وو راس | 
وعدله» وحال المُعاند في ذلك في ظهور ال ال المتّمْقة غير 
المفترقة ة لْحَواسٌهماء فلما استویا في قطم اللو جل وعز- اهنا 


العذاب والعقای٩‏ 


() ومثل هذا ما قاله رحمه الله في تفسیره لایات الکهف ۲۸/۱۵ فقال: 
«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال إن الله عز وجل عنى بقوله: 
اھا کی بالگ - أعمالاي کا ها 5 5 
هل ننبتکم بالاخسرین اعمالا# كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيباء وأنه لله 
بفعله ذلك مطيعٌ مرض» وهو بفعله ذلك لله مُسخط وعن طريق أهل الإيمان 
به جائر كالرهيان والشمامسة وأثالهم من املٍ الاجتهاد في ضلالتهم» وهم مع 
ذلك من فعلهم واجتهادهم بالل کف من آهل أي دین کانوا]. اھ 
وإن زعم هؤلاء - و بعضهم ذو اجتهاد وعبادة على طريقته - انهم یتعبدون لله 
ویتقربون الیه ومع هذا كله کنرمم الله وسمّاهم ماما الكفرةء» وجعل لهم 
أحكامهم في الآخرة» ولازمه أنه لم یعذرهم على جهلهم وظنهم (حسبانهم) 
أنهم على حسن من العمل صالح؛ كما في سورة فاطر حيث يقول سبحانه: 
#أفمن زین له سوه عمله فرآه حسنا» فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ہما يصنعون) قالها سبحانه في 
هؤلاء وأمثالهم» فجهلهم غير مقبول لوجوب طلب الهدى عليهم» وتقرره في 
عو وهذه جو یک کت اتا جرير في قوله تعالى: لإردم 


من زعم أنه لا یکفر بالله 3 3 من حيث يقصد د إلى الکفر بعد العلم 


بوحذانیته» بنلك أن الله الله تعالی ذکره ابرع هؤلاء الذين وصفت صفتهم 
في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد کانوا 


یسیون أنهم یحسنون في صنعهم ذلك. وأخبر عنهم أنهم هم الذين کفروا - 


۱۸ 
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وخالتَ حكمٌ ذلك حكم الجهل بالشُرائع 0 ؛ لما وصفت مِنْ 

أ ايقل لعز روہ 

راع الڈین فلا سیل له إلى العلم بوجوب رن 3 لادلالة 

لی ژجوب فَرضهاء وإذا كان ذلك كذلك ! لم کن مأموراء e‏ 

يكن مأموراً لم يكن بت العمل لله عرّذكره ‏ عاصیا ولا لأمرريّه 

مُخالِفاً؛ فیستحلٌ عقابه؛ لا الطَاعةً والمعصية اّما تكن باتباع 
لام ومخالفته. 


= پأیات ربھم؛ ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا یکفر بالله اخ الا من 
حيث يعلم بالواجب أن ایکون هؤلاء القوم في عملهم الذي آخذ الله عنهم 
أنهم کانوا یحسبون فيه نیم یحسنون صنعه - کانوا مثابین مأجورين. ولكن 
القول بخلاف ما قالواء فأخذ جل ثناژه عد عنهم أنهم كفرة» وأن أعمالهم 
حابطة...).اه. 
وهذا مثل كفرة هل الكتاب من اليهود والتصاری والقبوريين» بل والوٹیین 
عموماً لا يكفرون حتى يعلم قصدهم للكفر وعناد الله سبحانه وتعالى» وهذا 
باطل بصريح القرآن والسنة: (والله لا یسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
7 الا دحل , النار) ودلالة الفطرة والعقل السليم. فتأمله بلوازمه تری أثره! 

)١(‏ هذا كحال هل الفترات» ومن هم في مجاهل الدنيا لم یسمعوا رسولاً ولا 


Af 
کے‎ 


1۹ 


إيرادٌ في 
الفرق بين 
ا 


فإن قال لنا ال 

د ال أحكام الشّرائع بعد وقوعه 
وعدا كا ی ات تحت الحش ویحکم له 
بحكم نه 7 ؛ وق فب بين الُجتھاِ . المُخطىء؛ وبين المعاند فيه 
مت بحقيقته؛ فتجعل المجتهد المخطیء مأجوراً باجتهادي 
والإثم عنه زائلاً بِحَطیه. وقد سويت بين حُكم المُجتھدِ المُخطىء 
في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله» والمُعاندِ في ذلك بعد العلم 
به. 

فما الفصل بينك وبينَ مَنْ عارضك في ذلك» فسوّی بین 
حیث سوّیت؟ ١‏ 

قيل: لفرقٌ بيني وہین أن من قيلي وقیّل کل وش أن كل 
شتوو رکه حاسّةُخلتيٍ في الڈُنیا فدلیل لكل مستدلٌ على 
وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله. وکلْ دان على ذلك 
فهو في الدّلالة عليه مُتَفقٌ غير مفترق» ومؤتّلف غیرمُختلف. 
۱ إن ین يلي وقيّل کل قائلِ بالاجتهاد في الحُكم على 
الأصولٍ ال مھ ا ا ا 

وذلك أ الحجَّة قد ثبتت على أن واطتاً لو وطیء ء نهاراً في شهر 
رمضان امرأته في حال یلزٹڈ نها فرش الكفٌ عن ذلك ار عليه 


۱۳۰ 


كمَارة رة بكم رسول الله يِه وذلك حكمٌ من الله تعالى ذكره على 
لسان بيه ا يمن ی مره في حال حرامٌ عليه وطوّها» وقد 
یلزمه في حال أخرى يحرم عليه فيها وطؤدہ فلا لزنه ذلك الحكم؛ 
بل یلزفه عُیژه؛ وذلك لو وطتّها معتکفا» أو حائضاً: أو مُطلَقةً 
تطليقة واحدة قبل الرّجعة» وفي أحوال سراها تَظَائِدٌ لّها. فقد 
اختلفت أحكامُ الفرج الخوطوء في الأحوال المنهیع فيها الواطىء 
عن وَطيه مع اتفاق أحواله كلّها في اله منهيٌ في جميعها عن وطئہ. 


(١)‏ يدل على ذلك حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند 
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النبي ب إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله: هلکت قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرأتي وأنا صائې فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: نهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا فقال: فهل تجد إطعام ستين 
مسكيناً. قال لا فمکت النبي ي کل حتى اتی بعرق فيه تمر- - والعرق المکتل = 
قال أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - - يريد الحرتين ن - آهل بيت أفقر من آهل 
بيتي! فضحك النبي يك حتی بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك» والحدیث 
مُخرج في الصحيحين. فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب: إذا 
جامع في رمضان - رقم ۱۸۳4 ومسلم في كتاب الصيام - باب تخليظ الجماع 
في نهار رمضان برقم .111١‏ 

معتکفاً وهو غير صائم» ول لصار حكمه حکم الواطىء في نهار رمضان» أما 
لو وطٹھا في ليل رمضان وهو معتکف إذ الاعتکاف آکثر ما يكون فيه» أو وطتها 
في صوم نافلة وهو معتکف. فتغیر الحکم بتغیر الحال» مع بقاء نفس الفعل 
فی الجميم! 


۱۳۱ 


واا 


E‏ - جل جلاله 
ناه له پل هي وا تلفةً خی مختلفة» یی 


9 07" لك ف لي الک ےی .لا الا 
لجسم وی و بل اج لاله من الارض» > ولا الارض من 


الجبال» ولاالجبال من البهائي» ولاشيء من المحسوسات ون كير 
وعَظم بان على ذلك مِنْ شيء فبْها وان صَعُروطّف( فلذلك 
افترق القول في حکم الخطأ في التوحيلء وحکم الخطاً في شرائع 
الڈین وفرائضه. 

ولولا قَضِدُ قَصدُنا في کتابنا هذا الاختصار والایجاز فيما قصدْتا 


«ttl 7 ۱‏ ۱ لها 


لبياك عنه لاستقصينا القولٌ في ذلك: وأَطبئا في ال" لذلالة‌علی صحة 
( نعم فدلالة لة خلق السماء على كبرها وعظمها کدلالة خلق الا الأرض - وهي أصغر 
منها - في اليا مخلوقتان مصنوعتان مبدعتان. كدلالة خلق الفيل أو الفحل 

من الابل مع دلالة خلق الذباب والتحل بل خلق السماء ورفعها بلا عمد 
واحکامها من السقوط والزوال وما فيه من إثبات الصانع الخالق» كما في 
خلق النملة وجسمها اللطیف وأعضائها ونشاطها ووظائفهاء قفي کل الدلالة 
الواضحة على آنها مخلوقة - مبدعة من خالق مبدع - - وإن كانت نظرة الناظر 
وتفکره تختلف من الأشياء المشاهدة القريبة لحسه أكثر مما بعد عنه. ولهذا 
يتبين لعلماء الطبيعة من الشواهد الواضحة على ابداع الخلق وحسن نظمه 
مالا يتبين لمن دونهم» مع بقاء القدر المشترك عند الجمیم بأن کل هذه 
المحسوسات عظمت أو لطفت تدل على خالق موجد لھا. فسبحان الخلاّق 
العليم الذي أودع فهماً لجميع الناس على ربوبيته وتفرده. 


۱۳ 


ما قلنا فيه. 

وفیما بيا من ذلك مكتفى لمَنْ وُفقّ لفهمه 

٠‏ - وإذا كان صَحيحاً ما قُلنا بالذي عليه استشهدناء فواجبٌ وقت 
آن يکوة كل مَنْ بلع حدّ التکلیفب من اکور والاناث وذلك قبل الوجوب 
ان يجتام الغلام م ريغ حدّ د الاحتلام» ‏ ون تحیض الجارية اوقلع العاقل 
8 المبعيون - فلم یعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي راء التکلیف 
بالدلة بعد بلوغه الحدّ الذي حدّدت» فهو كاف حلالٌ الدم والمال» 
۹ أذ يكرت ین رر الئين سح ویش 
اقا من ووّصف عليهم ج يؤدُونه 39 المسلمین؛ 


فان قال قائل: 

فإذا كان الوقث الذي نله الفرائض هو الوقث الذي ألزمتةُ 
الكفرَِنُ لم بَكُنْ عارفاً بصانعه» بأسمائه وصفاته التي ذكرت» فمتى 
زمة فرض النّظر والفکر في مدره وصانعه حتی كان مُستحقاً اسم 
الکفرفي الحال التي وصفت والحكمٌ عليه بحكم آهله؟ 

قيل له: 


أنه مع بلوغه حدّ التّمبيزبين ماله فيه الحظٌ”© وعليه فيه البخش: أن 
يخليه داعي الرحمن وداعي الشیطانِ مِنْ الدعاء" هذا إلى معرفة 
الرحمن وطاعته» وهذا إلى اع السَّيطانِ وشُطواتہ؛ كما قال الله 
تعالى ذكره: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعدكم مخفرة منه وفضلاً والله واسع علیم 4 . وذلك قد يكون في 
حال بلوغ غ الصَبیع سبع سنین أوثمانٍ سنین؛ فإذا عرض له الدّاعيان 
اللّذانِ وصفت في تلك الحال؛ فهو یل بعد ذلك من الوقت 
السنينء ورُبَّما كان ذلك قدر عشر سنین ورُبّما كان ثمانية» وژبّما 
كان أقلّ 5 

وأقل ما 


3 


(۱) جاء في الأصل الحض بالضاد المعجمة أخت الصاد المهملة. 

(۷) داعي الرحمن هو الأصلء ویشمل الفطرةء والنظر السلیم» وأشمله قيام حجة 
الله عليه بلعو الرسل ونزول الكتب» وهو دين الله او الذي جاء به نبيه 
محمد يل وأنزل به القرآن: #ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل منه وهو في 
الآحرة من الخاسرین؟». وداعي الشيطان بضد ذلك وهو داعي الشرك والکفر 
والظلم» من طرق عديدة من الهوى والنفس الأمّارة بالسوء والقرين والدنیا۔ 

(۳) الآية من سورة | لبقرة رقم ۰۲۱۸ 

)٤(‏ ليس المقصود طول المدة أو قصرهاء ولكنه الوقت الذي فيه يعرف داعي الله 
وداعي الشيطان ويتبع مختاراً من شاء منهماء ولأجله حدد الشرع رع قيام 
التکالیف ووجوبها عيناً على المکلف ببلوغه 2 أو اش فبلوغ الذكر يكون 


الامه مه ایهاا إلمه" ,ى2 نت شع العائة بالارط ای له 


۱۳ 


رهه ود إنزال المني بشهوة او نبت شعر ! لعانة والابطین واخر علاماته - - 


0 ۴ 5 سے ع سس و ۵ سر 5 7 
اقل منه مايتذكر من هو متذكنٌ ويعتبرٌمَنْ هو مُعْتَبر ولن يهلك الله - 


جل ذكره _إِلاّهالكاً. 


- إن لم يكن شيء مما سبق بلوغه خمس عشرة سنة. 
وكذا الانثى مثله» وتزيد عليه برابعة وهو نزول الحيضة عليها. 
والصبي الصغير قبل تمییزه تجده يعرف خالقه وموجوده بفطرتہ وبراءته 
الأصلية؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «كل مولود يولد 
على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم قرأ أبو هريرة: #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها؟. 


۱۳۵ 


لول فی صِفَة المُسْتَحقٌّ القثل أنه باللو عَارفٌ 
لعف التي زول بها عنه اسم الكفْر. 


۱ - قال آبو جعفر: لنْ يستحقٌّ أحدٌ أَنْ يُقال له: له بالله 


[عارفٌ]"”' المعرقة التي إذا قارنها الاقراژوالعمل استوجب به اسم 
الایمانء وان يقال له إِلَه مؤمن الا أن ۵0۵٥‏ ۶ صان کل 


00) 
(0 
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ما بين المعکوفتین ساقط من الأصل اقتضاه السیاق. 

هذا اللفظ من قبيل الإخبار عن ال اھ تعالی ومقام الخبر آوسع من مقام 
التسمية» والصفة» ولذا توسّع آهل السنة في جواز الإطلاق على الله تعالى 
الألفاظ الصحيحة؛ وان لم برد بها نش من , كتاب أو سنة على , سبيل الإخبان 
لن معناها صحيح ويوافق في الجملة معاني الألفاظ الواردة ستيه ارتا 
لله ومن هذا صانع وقدیم وأذلي فهي بمعنى الخالق والأول. .. لکن لایجوز 
وصف الله بالصانع أو تسميته به» لقاعدة أن الأسماء والصفات مبناها على 
التوقيف عن الله أوعن رسوله ا . وان كان بعض الأألفاظ كالضاتع والفاعل 
والمريد مشتقة من أفعالها كقوله تعالى: #صنع الله الذي أتقن كل شيء» 
وقوله: #ويفعل الله ما یشاء4 وقوله: طإفعال لما يريد وقوله: #إيريد الله 
بكم الیسر ولا يريد بكم العسر» ونحوهاء والقاعدة أنه لا يشتق من کل فعل 
7 له لخلطه ولاستلزامه تسمية الله بالماكر والمضل والمخادع... تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. وابن جریر ها هناوغالب الكتاب إنما يتساهل بهذا 
الإطلاق تنزلاً مع المعتزلة وأمثالهم» مع جوازه في باب الخبر, 


۱۳۹ 


1 


شيء ومدبر» مُنفرداً بذلك دون شريك ولا ظھیں واه الصمدٌ الذي 
لیس کمثله شية: العَالمٌ الذي أحاط بكلّ شيء عِلْمُهُ والقادر 
الذي لا یعجزه شية ار والمتكلّمُ الذي لايجوز عليه 
الشْکوث(. وأنْ یعلم أن له علماً لایشبهه علومُ حَلْقَهء وقدرةً لا 
تشبهها قدرةٌ عباده» وکلاماً لایشبهه کلام شيء سواه. وه لم یل 
له العلم والقدرة والکلام . 

۲ - فن قال لنا قائل: 

فإنّك قد ألزمت هذا الذي بلغ حد التکلیفی شططاً: أوجبت له 
الكُفْرَ بجهل ما قد عجرّعن إدراك صحَّتِه من قد عاش م مِنْ السنين 


 )۱(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية 
المقدسة نوعاً ومتعلق بالمشيئة آحاداً. وقوله رحمه الله: الا يجوز عليه 
السکوت» يوهم أن كلام الله قديم مطلقا انه لم يزل يتكلمه كما تقوله 
السالمية الاقترانیق وكماتقول الأشاعرة ذ في المعنى النفسيء والصواب الذي 
دل عليه النقل والعقل أن الله لم بزل يتكلم إذا شاء ہما شا فالكلام إذاً من 
حيث قلازة الرب غليه ضفة: ذاتية: قديمة»..وفن احيث ات لمشيتتة: فهو 
صفة فعلية متجددة غا لارادته ومشیکته؛ فلا يجوز نف السكوت عنه. وقد 
جاءت إضافة السكوت إلى الله عز وجل في أحاديك ومنها في الحديث الذي 
رفعه أبو تعلبة الخشني: دیسکت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تب تبحثوا 
عنها» أخرجه الدارقطني وغيره وصححه النووي في الأربعين» وانظر جامع 
العلوم والحكم ولا وأظن آن مراد الامام ابن جرير بالسكوت الذي هو ضد 
الاتصاف بصفة الکلام» وهذا الخرس تعالی الله عنه علرًا كبيراء لأنه في سياق 
الكلام قبله وبعده جعل لكل صفة ما ناقضها فالقدرة ضدها المجز, 


۱۳۷ 


مائة» ومنْ العمر طّويلاً من المد نی له البيل في المدّةٍ التي 
ذكرت مع قِصّرها إلى مَعرفة هذه المعاني. 

یل له: 1 الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطویل» 
تع یجھلن ٦‏ 0+0 ن معها الوصول إلى علم ذلك في 
فصر المُدَةِ وأیشَر الكلفة؛ ولكنّهم تجاهلوا“ مع ظھورِ لاه 
الَاضِحَةء والشجج البالغة لحواسّهم؛ فأدخلوا اللّْس على 
ایہم اليه على عُقولهم» عق اوت ذلك لهم اي 
وأكسبهم الجھلّ والملالة. ولو نهم لزموا مَحَجّة الهُدی؛ وأعرضوا 
عمٌا دعاهم إليه دواعي الهوی لوجدوا”" للحن سَبيلاً نهجاء وطريقاً 


a 2 


مر أبینُ 


ین وطريق أُوضَحُ» ودلِيلٍ دل دلالةً مِنْ قول القّائل: 


له عالم» على با عالم له علمٌ. 


(۱) تأمل دقة عبارته رحمه الله بقوله: تجاهلوا ولم يقل جهلوا؛ لان التقصير في 
طلب الحق منهم» لانقصاً في استعدادهم وقدرتهم أوغموض البرهان وخفائه. 
وهذا في الحقيقة سبب مهم من سباب ضلال كثير من الناس من علماء فرق 
الاسلام وغیره. نسأل الله العافية والسلامة. 

زفق في الأصل: لو وجدوا. وهو خخطأ. 


۱۳۸ 


۳ -ولشن كان لادلالة في قول القائلِ: إلزام 
المعتزلة 
هوعالش > على بات عالم له عل أنه لادلالة من قول قائل: 71 


نّم على إثباته؛ 3 كان المعلوم في النشوء والعادة 3 کل شي آسماء تدل 


مسمّى بعا ا من أجل أن له علماً فان يك واجباً ۳ 
أن يكونَ المعلومُ في النشوءٍ والعادة في المَنطق الجاري بينهم» كدلالة 
اا فته قن بتارم انا له ا سرت به الود لا 
7 1 على وجود 
نه لواجبٌ أَنْ يكون”" قول القائلِ: له دلیل على التي لا 
على الاثبات» فیکون الق بوجود الصّانع مُق 00 وی 


1 وھ می‎ f= 


لد عند قائل هذه المقالة - 
اه لیس بجاهل» لامقراً أن له علماً 
فان كان لژ دمم 0 مُقرٌّ بإثباته ووجوده» لا نافیاً عدمه؛ 
فکذلك اليد يانه ع راب تكلم و سے 
وکذلك القول في القدرق والکلام؛ والإرادة» والعزی 


(۱) هكذا فی الأصلء ولعل الصواب: فان لادلالة. لتربط الجملتین» ولیتحقق 
جواب لثن. وهنا وجه آخر بکسر همزة (إنهة بسبب اجتماع قسم وشرط فلا 
حاجة لجواب الشرط لسبق القسم إليه وهوأقرب من سابقه. 

)١(‏ لو أضیف حرف الجربعدها لوضح المعنی» هكذا: «أن يكون في قول القائل». 


۱۳۹ 


والعظمة» والكبرياءء والجمَالِ: وسائر صفاته التى هى صفاتٌ 
ذاته(. 


6 فان قال لنا قائل: 


فإِنْ قال: فهل يكون عارفاً به من زعم أنه یفَعَل العبد ما لا 
رده ره ولایشاء؟ قیل: لا 

وقد دنا فيما وصفناء باليزۃ التي لانشیهُها عزْةٌ على ذلك . 

- عز ذکره‎ - E 


0 45 کا 3 1 


شي إلا بمشيئته» ولايُوجد موجود 2 رادته» لم علمه عزيزاً. 
وذلك أن مَنْ أراة شا فلم یک وكان مالم رده فإِنّما هومَقهورٌ 
ذلیل» ومّنْ كان مُقهوراً ذَليلاً فغیژ جائز أن يكونّ موصوفاً بالرّبوبية. 


( ویمکن طرده بهذا الالزام أيضاً في صفات الأفعال: کالاستواء والتزول 
والمجيء.. بل وعموم صفات الله العلیا. وانظر في توضیح هذه القضية وهذا 
الالتزام المهم: التدمرية للشيخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة القول في 
الصفات. کالقول في الذات»وکذا طردھا فی قاعدة القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. في الأصلين الثاني والأول من أول التدمرية في توحيد 
الصفات. 

(؟) انظر: قبل قليل في الفقرة رقم ١١‏ ولابد من تدبر تلك المقدمة لفهم ما يأتي 


بعد‌ها. 


1 


فِن قَال: فان مَنْ یقول هذا القول 2 00 لله ومشیئته: 
مره ھی ولیس في جلف العبد الَمرَوالتھیَ قَھرٌ 

قيل لە: اک رکه اه میب 
عباده ا ونهیه» لانه يقول: #ولو شاء الله لجمعهم على 
الھدی٭۲”4. 

ف تك المشيئة یه مره قد یجب أن يكو منم هت لدين 
الإسلام مها عز وجل في أمره ونهيه الذي عم به خلقه» 
وفي عمومه مره ونهيه جميعهم؛ مع ترك أكثرهم قبوله: الیل 
الواضحٌ على أَنَّ قوله: ولو شاء لله لجمعهم على الهدی4 نم 


دين الاسلام» واد كان ذلك كل 


74 


51 


( 


معناه: لوشاء اللہ لجمعه جمعهم على 
كان بینا فساد قول مَن قال: مشیة الله تعالی ذکره - امه ونّهثه! 


لا لا لا 


2001 عد وہ ار الوا اق وس 
٦۸‏ ججزء من اية سورة الانعام رقم ۳5. 


۱۳۹ 


rT 0 ۳1 5 5‏ 7 2 و ی 
لول فِيمَا آذرك عِلْمُه من صفّاتِ الصّانع خَبراً لااشذلال”) 


عنه الا معرفتة””: فهو ما قَدَمَنا ذکزه. 

وذلك أَنَّ الذي ذكرنا قبل من صِمَاتِه لايُعذر بالجهل به أحدٌ 
بلع ح التکلیفِ كان مسن أتاه ِن الله تعالى ذکرہ تقول وم يانه 
رسولٌ» این من الحّلقِ غير وم یمین أحداً سوی نفیه. 

وله تعالى ذكره أسماء وصفاتٌ جاء بها کتابەہ وأخبربها نيه 8 
7 لایس أحداً مِنْ خلت ال قامت عليه الشكة بان القرأتَ تر 
به» وصحٌ عنده قول رسول الله يله فيما ژوي عنه به الخبژ مه 
در سرع تو اس بجر 
على ما يكت فیما لاسبیل إلى ادراك فة علمه الا ا۲ 


)١(‏ معناه 4 إثبات صفات الله التي رم بها من طريق الخبر عن الله تعالى في 
القرآن» أو عن رسوله بء في سنته وحديثه فقط وهي الصفات الخبرية» وأن 
هذا لاسبيل إلى الاستدلال بالعقل ودلائله فيإ اثباته ونفیه. 

(۷) هذا ما في الأصلء ولعل الصواب: إلا بمعرفته. 

۳ كما سبق في الفقرة ۷ وما بعدها. 


۱۳۲ 


فمعذوژ بالجهل به الجاهل. لد عَلِمَ ذلك لا يُدركُ بالعقلء ولا 
۳ھ ۷ئ 


ذف ندر اغیار لل تعالى ذكره ]اتا أله سم بص وان 
و نحو إخبار سميعٌ بصيرٌ 


له يدين لقوله: بل يداه مبسوطتان. وأن له یمیناً لقوله: 
#والسموات مطويات بیمینه4. وأنَّ له وَجھاً لقوله: کل شيء 


(۱0 


زفق 


۳ 


(4) 


من هنا يبدأ ما ذكره القاضي أَبو يعلى في إبطال التأويلات ص4۹ وسأقابل 
بينه وما في المخطوطة» فماوجدت فيه من الفروق المؤثرة والفارقة ذكرته» وما 
لافلا. 

كما قال سبحانه في غير ما آية ومنها آية الشورى: لیس كمثله شيء وهو 
السبيع البصير» قال عليها ابن جریر في تفسيره ۹/۲۵ «یقول جل ثناؤه 
واصفاً نفسه ہما هو به وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به خلقه من قول» 
البصير لاعمالهم لا یخفی له من بش ا 


محیط بجمیعه: محص صغیرہ زکبیره.. 


من آیة سورة المائدة رقم ٤ء‏ قالها سبحانه وتعالی ۳ علي مقالة يهود 
الفاجرق المشبهة لله بخلقه: #وقالت اليهود يد الله مغلولة عُلتَ أيديهم ولعنوا 
ہما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) الآية. 

جزء من آية الزمر رقم 1۷ . والآية صريحة في إثبات صفة لله تعالى هي يده 
الیمنی» ويدل عليها أيضاً من السنة أحاديث كثيرة كحديث أبي هريرة في 
الصحيحين من عدة أخبار ومنها: أن البي يك قال: «يطريٍ الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ٹم يقول: این ملوك الأرض6. أخرجه البخاري 
في كتاب التوحید - باب قول الله تعالى: ملك الناس برقم ۷۳۸۲ وانظر فيه 
أطرافه» وأخرجه مسلم برقم ۰۲۷۸۷ كما ورد إثبات يد الله الشمال في حديخ 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم برقم ۲۷۸۸ وفي حدیث ابي 


۳ 


هالك إل وجهہ4” وقوله: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاکرام. وان قدماً لقول رسول الله ياة: «حتّی يضح اليب 
قدمه فیھا)””. يعنى جهنم . 


۶ ره راق 75 3 0 2 
وانه يَضحَك إلى عبده المؤمن لقول النبي وق للذي قتل في 


سہیل اللہ: ونه لقي الله عزوجل وهويضحك الیه»*. 


۳ 


(6 


الدرداء وغيرهماء كلها يدان ثابتان لله على ما يليق بذاته المقدسة المعظمة» 
وانظر تفسير الطبري ۱۷/۲٢‏ - ۱۹ء حيث جمع نحو عشرین أثراً في سیب 
الآية» وإثبات الصفة الواردة بهاء وقال في آخر البحث راد على المؤولة من 
آهل البصرة لليمين بالقدرة» «والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله بي وأصحابه 
وغيرهم تشهد على بطلان هذا القول». اه. 

جزء من آية سورة القصص برقم ۰۸۸ 1 
سورة الرحمن رقم ۲۷. وانظر تفسيرها في جامع البيان ومماورد من الأخبار 
دی ل ا 
بني إسرائيل الذين حبسوا في الغار فيقول کل واحد منهم: «اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه». 

في اللفظ الذي في إبطال التأويلات تقديم الجار والمجرور (حتی يضع الرب 
فيها قدمه) وهو قطعة من حدیث متفق علیه. رواه البخاري مطولاً ومختصرآ 
وفیهما هذه الجملة ولفظ المختصر: (لاتزال جهنم تقول: هل من مزید حتی 
يضع رب العزة فیها قدمه فتقول: قط, قطء ويزوي بعضها إلى بعض» وفي 
كتاب الأيمان باب: الحلف بعزة الله وان وکلماته رقم ۱۲۸۶ والمطول 

في التفسير باب قوله: «وتقول هل من مزید؛ وأخرجه مسلم في التفسير أيضاً 

برقم ۳۸:۹1 7 
قطعة من حدیث آخرجه سعید بن منصور في سننه رقم ۲۵۲۲ قال: آخبرنا 


اسماعیل بن عیاش عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن کثیر بن مرة ے 


یر 


عن نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله ل قد جاءه رجل فقال: أي 
الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف ولا يفتلون وجوههم حتى يقتلواء 
أولئك الذين يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك» وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وهذا الإسناد كله 
حمصيون» وإسماعيل بن عياش هو ابن اُسلم العنبي الحمصي صدوق في 
روايته عن أهل بلده» يخلط في غيرهم»و ها هنا عن آهل بلد فالاسناد جید۔ 
وقد رواه الإمام ان في مسنده ۲۸۷/۵ عن الحكم بن نافع» وأبو يغلق 
الموصلي في مسنده ٦/۲۱۹ء‏ عن داود بن رشید؛ والدارمي في الرد على 
الجهمية ص ه207 عن هشام بن عمار الهنيء وابن ن أبي عاصم في كتاب 
الجهاد رقم ۰۲۲۸ عن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي؛ والبيهقي في الأسماء 
والصفات رقم ٦ء‏ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به. 

ورواه عبدالله بن المبارك في الجهاد ص۳۳ عن الأوزاعي عن یحبی بن أبي 
كثير مرساثت والبخاري في التاریخ الكبير ۰۹۹/۸ من طريقين: أحدهما بمثل 
الطريق المذكورة» والتحر عن محمد بن المثنی عن عبدالوهاب أخبرنا برد بن 
سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي 
عن نعيم بن بنا ی رضي الله عنهما بمثله» وقال ؛ الهيشمي في المجمع 
٥‏ رواه أحمد ألو يعلى» ورجال أخملا وبي يعلى ثقات. ورواه 
الطبراني في الكبير والأوسط من طريقين أحدهما: : من طريق عنبسة وسعيد بن 
أبان و ثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ولم هه اب ريال جال 
ده 

والحديث أصله في الصحیحین من حدیث ۳ هريرة مرفوعا لفظه: «ضحك 
ہر سر سس ای شس 
أبوطلحة الأنصاري رضي اللہ عنه 

رواه البخاري في فضائل الصحابة ‏ باب قول الله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة» رقم ۷ وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة - باب 
کرام الضيف ‏ فضل إيثاره رقم ۶ ۲۰۵. 


O 


3 


ونه يهط کل لیے ویثزل إلى السّماء الڈُنیاء لخبر رسول الله 


027 


تا 


واه لیس بأعور لِقولِ النبي ككل إِذْ ذُكرَ الدّجالُ فقال: له 


2 


اعون ود ربكم لیس بلعو 


(0) 


(۲) 


وكذا من حدیث أبي هريرة الآخر في آخر من يدخل الجنة وفيه يقول ی «... 
فيضحك اللہ عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة» الحديث. رواه 
البخاري في صفة الصلاة - باب فضل السجود رقم ۰۷۷۳ ومسلم في كتاب 
الایمان؛ باب: کون ة طريق الرؤية رقم ۲ء 

وأيضاً فی حدیث ا هريرة مرفوعاً: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
التحر كلاهما يدخل الجنة» الحديث متفق عليه. رواه البخاري عن عبدالله بن 


يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة وکذا زو اف مسلم 
برقم ۰۱۸۹۰ 

3 3 3 
واا تبهما از 2 ي أحدهما أو في السنن والمسانيد مما ثبت وصح عنه 


في حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ينزل رہنا تبارك وتعالی کل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين بیقی ثلث الیل الآحريقول: من يدعوني نأستجيب 
له» من يسالني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». وهو متفق عليه. أخرجه 
البخاري في كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة آخر الليل رقم ۱۰۹۶ 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرین - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل برقم ۸ وهو حديث عظيمء شرحه ورد على نفاته ومؤوليه أبوالعباس 
أبن تيمية في کتابه انحافل (شرح حديث النزول». 

هذه قطعة من الحديث المتفق على صحته» وهو حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً له يل أنه قام في الناس خطيباً فحمد الله وأئنى عليه 


۱۳۹ 


وان المؤمنین يرون ربّهم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون 
الشمس لیس دونها غَيَايةه وكما یرون القمرّليلة البذر؛ لقول الى لا . 


5 ثم ذكر الدجال فقال: 2 لأنذركموه وما من نبي إلا آنذره رت لقد أنذر نو 
قومه» ولكن أقول لكم قولً لم يقله نبي لقومہ: : تعلمون أله أعون وأ وأن اللہ ليس 
بأعور». حيث رواه البخاري في كتاب الأنبياء ‏ باب قوله تعالى: ن أرسلنا 
نوحاً إلى قومه رقم ۳۱۵۹ 

1 
وأخرجه مسلم في کتاب الایمان - باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح 
الدجال برقم .۱٦۹‏ 

) ورد التشبیه لرؤية المزمنین ربهم يوم القيامة حقيقة برژیة الشمس والقمر في 
أحاديث» منھا حدیث 5 هريرة فى الصحیحین «آن الناس قالوا: يا رسول 
الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدں لیس دونه 
حجاب؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: هل تمارون في الشمس ليس دوز 
سحاب؟ قالوا: له قال: فإنكم ترونه كذلك» الحديث.. رواه البخاري في 
كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود رقم ۰۷۷۳ ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية رقم ۱۸۲ كما جاء التشبيه برؤية القمر ليلة البدر 
لوحده في حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنهما عن النبي كَلل: 
نکم سترون ربكم كما ترون هذا القمس لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
أن لا تفلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرً: 
#وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». متفق علیه. أي 


صلاتا الفجر والعصر. 
أخرجه البخاري في مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر وأخرجه مسلم 
في کتاب المساجد ومراضح الصلاة ۳ باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 


7 فهل مع صحة هذه الأحاديث وصراحتها الواضحة تبقی حجة لمنکر 
رؤية الله تعالى ال لذي هوى وغوی؟! أسأل الله العافية والثبات على دينه. 


۷ 


3 


اد له أصَابع؛ لقول الثّي يكلي: «ما من قلب لا وهو بين 
7 کہ من أصابع الرّحمن)”". 


)00 تام الحدیث: (إن شاء أقامه وان شاء أزاغه». وکان رسول اه يقول: ایا 
مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك". قال: «والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً 
ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». أخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۱۸۲/4 
قال: ثنا الوليد بن مسلم» سمعت ابن جابر سمعت بسر بن عبيدة» سمعت ابا 
إدريس الخولاني حدّئني التواس بن سمعان رضي ألله عنه به. وابن ماجه في 
الستن رقم ۱۹۹ ون بن ابي عاصم في السنة رقم ۲۱۹ به» وذكر له أحد عشر 
طريقاً (۲۲۰ - ۲۲۹ والاجري آبو بكر في الشريعة ص۳۱۷ - ۳۱۸ من 
تسعة أوجه. والحاکم في مستدرکه ۲۸۹/۲ وقال: حديث صحیح على 
شرطهما ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. وقي ۵۲۵/۱.وقال: صحیح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» والحدیث مخرج في كثير من کتب السنة: کالرد على 
المريسي للدارمي ص۰4۱۷ وابن جریر في تفسیره ۲۱۷/٦‏ (شاکر) وابن 
خزيمة في التوحید رقم ۰۱۰۸ وابن منده في التوحید رقم ۰۱۲۰ وفي الرد على 
الجهمية رقم ۰1۸ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ۰۲۹۹ ۷4۱. 
وأصح شواهد الحدیث ما في صحیح مسلم برقم ۲٦٥٢‏ في کتاب القدره عن 
عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ی أنه قال: إن قلوب بني ادم 
كلها بين اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ‏ ثم قال 
یئا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». ۱ 
0 مثلثة لبي ومع كل همزة تثلث الباء» فتكون صيغها تسع والعاشرة 


اف 


۱۳۸ 


15 - فان هذه المعانی التى وصَفتٌ» ونظائرهَاء مما وصف اللہ 
عزوجل بها نفسه آووصفه بها رسوله ية معا لانّدرك حقيقة علمه 


بالفكروالرّويّة"". ولانکفربالجهل بها أحداً لا بعد انتهائها إليه. 

أ- فإن كان الخَبژ الوارد بذلك خَبراً تقوم به الحُبجّة مقام 
المُشاهدة ة والسّماع» وجبث الاینونة على سامعه بحقیقته في 
يده ذلك جاء به الحَبنٌ نحو شهادته حَقيقة ما 


عايّن وسَمع”") 
ب - ون كان الخبر الوارد خبراً لا يقطمٌ”" مجيه العُلَنَ 
ولایزیل الشك غير أَنَّ ناقله من غ هل الصدق ادا وجب على 


اق ج 
سامعه تصدشد و مه الشیاد: عله 5 1 7 


تصدیفه في خبره في الشهادة عليه بان ما أخبّره به كما 


 )(‏ نحو تفاصیل الصفات المقدسة لله تعالی کالبدین والأصابع والأنامل 
والمجيء والنزول والاستواء وهي التي اصطلح عليها بالصفات الخبرية التي لا 
تثبت لا من طريق رحن اللہ آو عن رسوله. ۳ الصفات السمعية العقلية 
مما تدرك بالفکر أو الرويّة كالحياة والقدرة والخلق والوجود. ولذا سميت 
عقلية لإدراك العقل الصحيح لها ولولم يأتِ بها خبر. ولذا يسلم بها الأطفال 
الصغار؛ بل والخلاف فيها قليل. 

(۲) وهذا الخبر القطعي اليقيني كالمتواتر من السنة وكالقرآن الكريم مع صراحة 
الدلالة» فإن هذا الخبر يقوم مقام المشاهدة حسّا والسماع تواتراء ومثاله في 
صفات الله وصفة الكلام والعلو والاستواء لله على ما يليق بعظمته وجلالته. 

(۳) في الأصل نقطع بالنون المعجمة وهو موهم. 


۱۳۹ 


أخبره"» كقولنا في أخبار الآحادٍ العُدولِء ود ّنا ذلك في غير هذا 
الموضع بما أأغنى عن إعادته. 

۷ - فإن قال لنا قاكل: 

فما الصّوابُ مِنْ القول في مَعاني هذه الصَّفَاتِ التي ذكرت» 
وجاء ببعضها کتاب الله عزوجل - ووحیه» وجاء ببعضها رسول الله 


قیل: الصّوات ون هذا القّول عندنا أن BEES‏ علی ما 
تعرف مِنْ جهّة الاثبات ونفي التشبیه» كما نفی ذلك عن نفسه - 
جل ثناژه ‏ فقال: #ليس کمثله شيء وهو السّمیع البصی رگ [الشوری: 


آیة۱۱. 


فيقال: الله یم بصي له سَمْعٌّ وص إِذْ لايُعقل مُسمّى 
سميعاً بصیراً في لغة ولاعقلٍ في النَُّوءِ والعادة والمتعازف امن 


(۱) وهذا هو الخبر الظني والذي ربما لايفيد العلم القطعي عند عدم القرائن» 
لكن يجب العمل به ووجوب تصديقه كما عمل المسلمون من الصحابة بقول 
من دعاهم إلى تحويل قبلتهم إلى المسجد الحرام في السنة الثانية من الهجرة 
في مسجدين من مساجد المدينة وتصديقهم له وهم في صلاتهم. ونحو 
اكتفاء الرسول بإرسال رجلٍ واحد إلى بعض الجهات ليدعوهم إلى ال 
ويأخذ منهم الزكاة. 


له سم وبصة2". 


0-0 .0 کک ہہ عہ و 
كما قلنا انفا: إنه لا یعرف مقول فيه: «نه» الا مثبّت موجود؛ 
فقلنا ومخالفونا فيه: (إنّه؛ معناه الإثبات على ما بُعقَل مِنْ مَعنى 
الاثبات لاعلى اي وكذلك سائرٌالأسماء والمّعاني التي ذكرنا. 
۸ - وبعك فإ سميعاً اسم مخ ین سَععَ» وتصيرٌمِنْ بصا 
فن يكن جائرا ان يُقال: شیع ورن لاسمع له ولابصرا نه رن 
نجائرٌَنْ یقال: تكلم مَنْ لاكلامَ لہ ورَحم مَنْ لارحمة له وعاقّبت 
مَنْ لاعقاب له. 
وفي ال جميع لقن والمُخالفين اب يقَال: يتكلمٌ مَنْ لا 


کلام له او يَرحعْ مَنْ لارحمةً له أو بُعاقِبُ مَنْ لاعقاب له ٠‏ ادل 
دلي على خطأ قولِ القائل: يَسمعٌ مَنْ لاسمع له» ويبصرٌمَنْ لا 


)١(‏ وهذا لابد منه لمعرفة الخطاب وأنه سميع بصير عليم قدين ولا يلزم منه أبداً 


مشابهة السمع الإلهي للسمع البشريء ولا بصر الله لبصر المخلوقین؛ للقاعدة 
المهمة في نفي التمائل والتشابه بين الله وخلقه. ولهذا قال السلف: له سمع 
وبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته وكذا لان اسماء الله متضمنة ة للصفات» 
خلافاً للمعتزلة؛ فالأسماء المجردة لا مدح فیھاء ولا توصف بأنها حسنی» 
حيث وصف الله أسماءه بذلك في قوله: #ولله الأسماء الحسنى فادعره بها 
وقوله: ال لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هذا ولابد أن يكون بين أسماء 
الله واسماء العباد اتفاق عند الاطلاق فتدل على قدر مشترك ولولا ذلك لمأ 
فهم الخطاب. 


بصرّله. 

فنثبث کل هذه المعاني التي ذکرنا ها ججاءت بها الأخباد 
والكتابُ والتَنْيلُ على ما یعقل مِنْ حقيقة الإلْباتِء وننفي عنه 
التّشبيه؛ فُنقول: ۱ ۱ 

يَسمعٌ - جل ثناژه ‏ الأصوات» لابحرق في أذن» ولا جارحة 
کجورح بآ وكذلك نس الأفخاص یقرب اي 
آدم التي هي جوارحٌ لهم. 

وله يدان ويمينٌ وأصابع» وليست جارحة» ولكن يدان 
مبشوطتان بالتعم على الْخَلقِء وس عن الخير. 

ووج لا کجوارح الخلق التي مِنْ لحم ودم. 

ونقول: يضحاق ای گا یں هل ولانقول: إِنَّ ذلك کشر 
عن أستان. 

ویهبط کل لَيلة إلى السّماء الڈنیا۔ 

قَمَنْ انکر شيعا ما فلا من ذلك قلنا له: إِنَّ الله تعالی ذکره 
یقول في کتابه: #وجاء ربك والمّلك صفاً صفاً». وقال: هل 
ينظرون الا أن يأتيهم لله في ظلل من الغمام#. وقال: هل ینظرون 


ن تأتهم الملائكة | 


ا 1 گی يأ بك ا 
و كة اوياتي ر 


بك أويأتي بعض أي بات ربك 4 , 
(۱) هذه الآيات الثلاث كالترتيب: في سورة الفجر رقم ٢۲ء‏ والبقرة رقم ۲۱۰ = 


۳ 


فهل أنت مُصدّقٌ بهذه الأخبار منت مُكذّبٌ بها؟ 
(Î)‏ فان زعم اله بها مكدب سقطث المُناظرةٌ بیننا وبينه منْ 


هذا الوجه. 


(ب) وان زعم آنه بها مُصدَّقٌ» یل له: فما انكرت مِنْ الحَبرٍ 


7 
2 


الذي روي عن رسول اللہ : «أَنّه يهب إلى السماء الدّنيا فيتزل 


(۱) 


الیها»۲۳ 


والأنعام رقم ۸٥۱ء‏ فقال رحمه اللہ عند آیة الفجر: «یقول تعالی ذکره: وإذا 
جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً فا بعد صف» ٹم ساق الأحادیث الواردة 
في مجيء اللہ يوم القيامة لفصل القضاء ومنها حدیث الشفاعة الطويل. 
وانظر قوله على آية الأنعام في التفسير ۷۱/۸: «وهذه الآيات وما ورد مثلها 
من السنة دالة صراحة على إثبات صفة المجيء لله تعالى وبابها في الإثبات 
باب جميع الصفات الواردة في الوحيين لله على ما يليق به وعظمته». 

هذا قطعة من الحديث المشھور بحديث التزول الذي روا ابو هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً إلى النبي بي آنه قال: «ینزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الا یقول من يدعوني فأستجیب له من 
يسألني فاعطيه» من يستغفرني فأغفر له». متفق على صحته. فأخرجه الإمام 
البخاري في ثلاثة مواضع في صحيحه أولها من كتاب التهجد باب الدعاء 
والصلاة في آخر اللیل برقم ۱۰۹6 . وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم 
۸ وقد شرح الحديث» ورد على نفاة حقيقته الشيخ تقي الدين أبن تيمية 
في كتابه النفيس: «شرح حديث النزول». 


۱:۳ 


الرد على 
شبهة نفاة 
صفة نزول 
الله وباقي 
صفاته 


ار و سر 


18 فان قال: انكرت ذلك؛ 93 الهبوط زقلة» 7 لايجوزعليه 
الانتقال من نْ مکان إلى مکان؛ 2 ذلك من صفّات الأجسام 
المخلوقة! 

قيل له: 

فقد قال جل ثناؤہ -: #وجاء ربك والملك صفا صفا» فهل 


يجوز عليه المجيء؟ فن قال: لایجوز ذلك علیه» وإنّما مغتي هذا 


القول: وجاء امیربك. 
قیل: قد أخبرنا - تا تبارك وتعالى - أنه يجيء هو والملك؛ 

فزعمت ۳1 يجي ۶ م مه لا هو؛ فكذلك ۳3 تقول: إن المَلك لايجي 

نما | يجي؛ مر مر الم المَلك لا المّلك؛ كما كان مَعْنَى مجيء الپ - 

تبارك وتعالى - مجيء مره . 

(1) هذا إلزام من الشيخ ابن جرير لهم وإلاّ فهم لا يطردون هذا التأويل في 
الملك وغيره من المخلوقات - كمأ سيورد مقالتھم ے ے لگن هؤلاء المعطلة لم 
يتصوروا مجیثاً الا كمجيء المخلوق» الذي هو انتقال من مکان لت فظنوا 
أن مجيء الله كذلك ‏ هذا إذا حسّنا الظن بهم وهذا الظن مدفوع بالتسليم 
للنص» » وإيكال الحقيقة والكيفية إلى العالم بهاء وهو الله سبحانه. كما سلموا 
أن وجود الله لا يمائل وجود مخلوقیه» وحياته حياتهم» وعلمه علمهم. وهذا 
كله مبني على آساسهم الباطل بعدم قبول التصوص الا بعد موافقتها لما 

تتصوره معقولاتهم» والذي استنتجوا منه مقالة تعارض العقل مع النقل ؛ وهي 
نتيجة 2 فاسدة» لاستحالة تعارض النقل الصريح مع العقل الصحیح؛ وهو الذي 


بقدس ف الث بعة ومشرعء عما معاد ال وعا ليه فلا تثبت قد دم 21 سلام 37 على 
يمارح في ريعه وه 4 


١. 


فن قال: لاأقول ذلك في المَلكِء ولكتي اقول في اليبٌ. 

قیل له: فإنَّ الخَبرَ عن مَجيء اليب - تبارك وتعالی - والملك 
خبرٌ واحدّ فَرَعمْتَ في الخبر عن الربٌ - تعالى ذكره - أنه يجي 
2 لا هو؛ فزعمت في الملك نہ يجي بنقسه لاام فما الفَرقٌ 
بيتك وبين مَنْ حَالفَك في ذلك فقال: بل اليب هو الذي بجی 
فاا الم فَإنّمايَجِيء آمه لاهوبتفيسه؟! 

فإِنْ رَعم ا رق ينه وبينه: أد الملك حَلْقٌّ لله جائرٌ عليه 
الزوال والانیّال» وليس ذلك على الله جائزاً. 

تیل لە: وما بالگ على أَنَّ مَعْنى المجيء لوط والتزول 
هو الد والوال ولاسیما على َو من يزعم م منکم ا الله 


5 


تقد سب ست أَسمَاؤة لاَخثو ینہ کان. 


وکیف !| لم جز عندكم ان يكون م مَعْنى المَجيءِ لوط 
والئول بخلافِ ما عَعَلتُم مِنْ الشُلة والزوال ین الّدیم الصّانم( 
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= ظهر التسليم والاستسلام للوحي؛ فمن رام علم ما حُظر عنه علمه ولم يقنع 
بالتسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد والایمان والمعرفة في اصول 
الإيمان وشعبه وفروعه» أسال اللہ الثبات على دینه والهداية إلى صراطه 
المستقيم. 

)١(‏ هذان اللفظان لم يرد بهما خبر صحيح ‏ مما أُعلم ‏ ولکنهما وصفان جوّز 
العلماء إطلاقهما على الله لصحة معناهما. فالقديم عندهم هو السابق على 
مخلوقاته وهو معنى اسمه سبحانه الأول: الذي ليس قبله شيء» والضائع ے 5 


۱:5 


وڈ جازعندكم أذ یکرن منى العال والقادرمنه لب ما عقلمم 
ِن يوام بال الم لاعلم له رتافد له؟ 

وإِنْ كُنتم لم تعقلوا عَالِماً إلا له علمٌ ردن درف فما 
تتْكرُون ا یکوںٌ صاباً لامجيء له وقابطاً لاهُبوط له ولانزول له 
ويكونُ معنى ذلك وجودٌه هناك مع زعمكم أله لایخلومثه مکان! 

۲۰ -فإن قال لنا ينهم قَائلُ: فما أت قائل في مَعْتَى ذلك؟ 

قیل له: نی ذلك ما دل عليه ظَاهرٌ ال ولیس عندنا لیر 
1 التسليم والإيمان به؟ فتقول: يَجيء ۶ ربا ۔ جل جلاله - یوم 
القيامة والملّكُ صما صقا ويهبطٌ إلى السّماء انیا وینزل إليها في 
کل لیلق ولانقول: معنى ذلك ينز أمرة؛ بل نقول: امہ تال إليها 


کل لَحْظة وسّاعة وإلى غيرها من جميع تلقو الموجودين ما 


= عندهم بمعنى الخالق المبدع. 
وهناك ألفاظ غيرهما أجاز العلماء إطلاقها على الله خبراً لا تسمیة له بها أو 
وصفاًء فلا يجوز التعبيد بعبد القدیم» أو بعبد الصانع» أو دعاء الله بهما على 
٤‏ 
أنهما وصفان له. 
وهذا مبناه على قاعدة: أن لانصف الله الا ہما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
يل وكذا تسميته. 

)١(‏ لعموم مشینته وكمال قدرته وعنايته سبحانه» كما قال سبحانه عن ملائکته: 
رما نتنزل لبم ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بین ذلك وما كان ريك 
نسیا 4 وقوله في سورة السجدة: ید الأمر من السماء إلى الأرض في يوم 
كان مقداره ألف سنة مما تعدون» وقال عن عدد النساء في سورة الطلاق: _ 


15 


دامت مَوجُودةً. ولا تخلو ساعة من آمره فلا وجه لِخصُوصٍ نزول 
أمره إليها وقتاً دون وقت. ما دامت مَوْجودةٌ باقيةً. 

وكالذي قلنا في هذه المعاني مِنْ القول: الصوابُ مِنْ القیل 
في کل ما ورد به الخبر في صفات الله عزوجل وأسمائه تعالى ذكره 
بنحوما ذكرناه. 

۱ - فآمّا الرؤية» فد جوازها عليه مما يُدرَكُ عقلاً. والجَهل 
بذلك کالجھل باه عاله وباد وذلك أَنَّ کل موصوف فغیر 
مستحیل الرؤية عليه؛ فإذا کان القَديمٌ مَوصُوفاً فاللازمُ 1 من ن بلغ 
حدّ التکلیف ن یکونٌ عالماً بن صانکه إذا كان عَالِماً قادراً له من 
الصّفَاتٍ ما ذكرناء أله ایکون زائلاً عنه أحكامٌ الکم لا بافتقاده 
3 ذلك له جائزة رڈیتة إذ إِذ كان ذ مرک كما يلزه اغتقاده 5 حي 

فی ایجَاب ۳ 7 لا مّحالة پری» وفي ی وقت پری» 
وفي ی وقت لایری؟ فذلك ما لابدرك علمه الا خی وسماعا. 

وبالخبر فلنا: إل في الآخرة بری» وه مخضوض بئؤية آهل 
= ذلك أمرالل أنزه إليكم ومن يتق اله یرنه سيثاته ويعظم له أجر» وال 

في آخرها: اللہ الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 


لتعلموا أن الله على کل شيء قدير وأن اللہ قد أحاط بکل شيء علماً4. فأمرہ 
في خلقه وتقديره وتدبيره وفي كل شيء يشاؤه کل يوم هو في شأن#. 


۱:۷ 


وجوب 
الایمان 
برؤية الله 
في الآخرة 
؟ عقلاً ونقلاً 


الجن دود غيرهم؛ فسّبیلُ الجهل بذلك سبیل الجهل بما لايُدرَكُ 
عِلمُه لا حسّا حتى تقوم عليه حجةٌ الشمع به. 


۳ 
۳ 
ل 


۸ 


الول فيالروع التي تخد عن لول التي ذگرنا أله لسغ 
دو کی ات ا کن کر دو 


0 


التکلیف الجهل با الله - جل جل ذكره - عالمٌ له عم وقادرٌ له قدرق 
بتكام له كلام وعزيرٌ له عزةٌ وآنه خالق. واه لا مُحدَتٌ الا 
وقلنا: مَنْ جها ل ذلك فهو باللہ كاة فر فإذا كان ذلك صحيحاً 
بالذي به استشهدناء فلا َك أن ن زعم أن لله مُحدثٌ © وأنّه 
كان لاعالما ان كلامه مخلوقء وه قد كان ولاكلام له فإنّه اوا 
بالكفر وبزوال اسم الإيمان عنه. 
وكذلك مَنْ زعم أن فعله مُحدتٌ» ون غير مخلوق, فمثلّه لا 


)١(‏ كلمة (غير) محل إشكال. فإذا كان الضمیر في (فعله) عائد على الله فلابد 
من حذفها وهذا توهمه بقية الجملة. آما إن كان الضمير عائداً على المخلوق 
فلا اشکال» ؛ وهو الأولى لا لان سياق الكلام إلى 1 آخره يتوجه به إذ یکون فعله غير 
مخلوق لله عز وجل. وهو قول المعتزلة القدرية» فهو بهذا فاعل مع اللہ مالا 
يريده الله ولا يشاؤه» فيقع في ملك الله ما لايريده وهو العجز, 


۹ 
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سك اه َه أولى باسم این الاعم له ل يرل عَالِماً لاعلمَ له؛ إِذْ 
كان قائ ذلك آوجت أن يكون في شلطان الله ما لا یقدر عليه ولا 
پریده ون يكون مُريداً ۳ فیکون یز 4 ولايكونٌ الذي پریده. 

ذلك لامك صفة العَجَرةء لاصفة أهل القدرة. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلا شک نیمآ كلام الله يتحول 
بتلاوته إذا تلامه وبحفظه إذا حفظّه أو پکتابہ إذ كتبه مُحدثاً 
مَحلوقا؛ فبالله ‏ تعالى وک كَافرٌ 

وکذلك القول فيه إن مك أله غیژ مخلوق: تقو کان» أو 
پذکره» أو بمعرفته» آوبکتابه ضوع لاصّانعا؛ كان لاشك فى کفره. 

وكذلك الق فيه لك في انه يتحول عمّا هوبه مِنْ صَفَاته 
پذکرذاکر له آوعلم عم لہ أو كتابة گاتب واسمه؛ كان كافراً. 

۳۳ - وکذلك القول أن صفةً ین ماه 5 تتحوّل عَمًا هي به 
بذکر ذاک و معرفة عارف بهاء أو كتابة گاتب؛ أو شك في أله لا 
یجوز تحولها أو تبدیلها أو تھا عمّا لم يزل الله تعالى ذكره بها 
موصوفاً. 

كما كان غ اه 
ی أو كِتَابة کاټب» أو حفظ عانظ. أو يتحوّلٌ الصَانِعُ مَصتُوعاَ 
والقديمٌ محدثاً بذکر مُحْدَثْ مضتوع | ِيّاهءِ فكذلك غير جائز أن 


۱9۰ 


تتحول قراءَةٌ قاریء» أو تلاوثف أو حفظه القرآن قرآناً أو کلام الله - 
تعالى ذكره؛ بل القرآن هو الذي يقرا ویک ویحفظ( كما ال 
- جل جلاله ‏ هوالذي ثعب ويُذكر. 

وشکر العبد ربّه عبادَلہ یم وذكئه له یره والشاك 
شك في گفرہ۔ 

وکما كان ذلك كذلك» فكذلك القول في الم أن ينا ین 
أفعال العباد أوغير ذلك من المُحدثاتِ غیژ مخلوق, أو غير کائن 
بتكوين الله جل ثناؤه یام وإنشائه عَيْنه؛ فبالله كَافقٌ 


/ 


)١(‏ خلاصة هذا المعنى رواه إبراهيم يم الحربي عن شيخه الإمام أحمد في رسالته 
في أن القرآن غير مخلوق قال: کت جال عند أحمد بن حبل إل جات جل 


فقال: يا با عبدالله: إن عندنا قوماً يقولون: إن ألفاظهمٍ بالقران مخلوقة! فقال 
أحمد بن حنبل: يتوجه العيد بالقرآن ؛ إلى الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: 
حفظ بقلب» وتلاوة بلسانء وسمع بأذان» ونظر ببص وخط بيد فالقلب 
مخلوق والمحفوط غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق» والنظر 
مخلوق؛ والمتلو غير مخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل فرأيته في 
الوم وعليه ثياب خضر وبيض» وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالجوهر 
وفي رجلیه نعلان من ذهب يخط! فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي: : قربني 
وأدناني» وقال: قد غفرت لك. فقلت پارب ہماذا؟ فقال: بقولك: إن كلامي 
غير مخلوق. | ه. وأخرجها بإسناد آخر الذهبي في سير أعلام النبلاء 
0١‏ وانظر المناقب لابن الجوزي ص470: وما بعدها. وكذا انظر 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص۰4۲ وما بعدها في بحث القرآن 
والتلفظ به . 
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وسواء كان ذلك کر العبد ربّه وت الشَّيطان ان بعضهم 
فص بزعمه كر ربّه مَخلُوقٌ إلى أن ره مَخلُوقٌ؛ فيكون بذلك 
كافراً حلال الدّم والمال. 

٤۔‏ وكذلك القولُ في قائل لوقال: «قراعتی القرآن مَخلُوقةً). 
وعم أنه بريد بذلك الرآن ملق قٌ: کا لا فيه عندناء ولا 
أحسب أحداًأعطِي تین الفهم والعقل يكم ذلك أو يقوله. 

۳ إن قال: أعني بقول «قراعتي»: فعلي الذي يأجرني الله 
عليه والذي حدثٌ مني بعد أن لم يكن موجوداًء لاالقرآن الذي هو 
کلام لله - تعالى ذکره ‏ الذي لم زل صِفَة قبل کون اي جویعا 
ویلبد قنائه يهم الذي هوغیرمخلو وق فان القول فيه نظیر القَولِ 

في الزاعم أَنَّ ذکره الله - جل ثناژه - بلسانه مَخْلُوقُ يعني بذلك 
فعله لاربّه الذي خَلَقه ولق فعله. 

قال أبو جعفر: 

قد قُلنا في تبصير المُستهدي”' إلى صَوابِ القول فیما تنازعت 

۷ محمد ب بعد فراقه |یّاهم مِنْ توحید الله تعالى ذكره 


فيه امة 
(١)‏ لم أعثر له على ذكر. ولعله يقصد هذه الرسالة لأمرین: 
۱ ۔ اشتراکھما في أول الاسم. ۲ - أن مضمون هذه الرسالة هو مضمون 


الكتاب المشار إليه» فلعلها آخر الرسالة ثم قدمها الناسخ عن محلها سهواً. 
والله اعلم. 


وأسمائه وصفاته وعَذله وفيما يسع اجهل به من ذلك ولا یسع 
ذلك فيه. وفي خکم مَنْ جهل من ما یئ الجهل به وفي فرع 
ذلك ۔ رک من جو ین فروعه ما وقع التشاجرفیه إلى يمنا ها 
أوفيما عسی أَنْ یحدت بعد ہما فيه الكَفَاية لِکَر فق لفّهمه وأَعيْنَ 


عليه فهدي لرشده. 


1١67 


(في (القول في الاختلاف الاول) 


الامامة) ۵ قال ابو جعفر: 


وحن مُبْتَدئون القول الان فیما تنازعت فيه الا ممًا لايدرك 


)١(‏ الاختلاف في أصله آمر سائغ وطبعي بسبب عدم تساوي ناس في عقولهم 
وادر راکهم ومنه عامة الاختلافات في الاجتهادات التفصيلية في فروع الشريعة 
من أحكام الفقه والفرائض وفهم النصوص مما وقع كثير منه بين الصحابة 
رضي الله عنهم فضلا عمن بعدهم. والمذموم من الاختلاف ما كان أشده 
المثمر للافتراق أو كان بعد بیان البينات وظهور الدلائل كما قال سبحانه ناهياً 
عن طريقة هل الكتاب: ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات» واولتك لیم عذاب عظيم# وقوله سبحانه في آخر هود: #ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفین 3 من رحم ربك 
ولذلك خلقهم». وقال سبحانه عن 5 الأهواء: 1 الذين فرّقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبثهم بما کانوا 
يفعلون» فحاصله أن الاختلاف قسمان: محمود مباح وهو في المسائل الظنية 
الاجتهادیق ومذموم محرم في الاختلاف بعد ظهور البينات ومنه الافتراق. وابن 
جریر عبر عنه ویقصد به الاختلاف الأول المباح. 
وانظر في مذا: اقتضاء الصراط المستقیم للشیخ تقي الدّين ۱۲۷/۱ - ۰۱۲۹ 
ومواضع منه. وکتاب الاعتصام للامام الشاطبي /٢‏ ۱۷۰و۲۳۱ ومابعدهما. = 
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یو سس یہ شس سن 
فيه إلى يومنا هذا: الاشتلاف في أمرالخلافة وعقد الامامة”) 


وكان الاختلاف الذي اختلفوا فيه مِنْ ذلك بعد فراق رسول الله 


يك إِيّاهمء الاعتلات الذي كان بين الأنصار وفریش عند 
اجتماعهم في | لسقیفة: سَقِيفة بني ساعدة"" قبل دفن رسول الله َك 
وبعد وقاته» فقالت لصا لُريشٍ: 3 امير ومنکم أمير. فقال 
خطیت فريش 0 : نحن مرا وأنتم الوزراء. 


0) 


زفق 


)۳) 


وأعطف بقول الطحاوي في عقيدته: «ونتبع السنة والجماعق ونتجنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة». وعلى کل حال فالخلاف شر لأنه مود للافتراق في غالب 
أحواله. ۱ 

قال ابن جرير في عقيدته: «وأما ولی الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا 
فيه من أولى الصحابة بالإمامة» فتقول کمن قال ہما حدثنا به محمد بن عمر 
الأسدي بإسناده عن سفينة مولى رسول الله گلا قال: قال رسول الله 6: 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملك» قال لي سفینة: أمسك 
خلافة أبي بكر سنتان» وخلافة عمر عش وخلافة عثمان اثنتا عش وخلافة 
علي ست فوجدتها ثلاثين سنة. 

هذه السقيفة من جريد النخل لبني ساعدة من الأنصار تفع شمال غرب 
المسجد النبوي في الجهة الشمالية مما يسمى بالمناخة في المدينة» وربما 
هي في الحديقة المعروفة في أول المناخة أو قريبة منهاء وقد اتصلت الآن 
بتوسعة المسجد النبوي من جهة الساحات المحيطة به من تلك الجهة. 
هو ابو بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله عنه. 
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فأمرّت الأَنْصَارُ بذلك وسَلّموا الأمرَ ریش ورأوا أَنَّ الذي 
قال حَطِيبُ فریش صَوابٌ. ثم لَمْ يازغ ذلك قريشاً أَحدٌ من 
الأنْصَارٍبعد ذلك إلى یومنا هذا. 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان تَسْلِيمٌ الإمرة مِنْ جمیع الصّحَابَة 

مِنْ المهاجرين الصا یوم شریش عن رضاً منهي وَصدیق 2 
جمیعهم خطیبهم القَائل: (نحن الأمراء 57 نتم الوزراء»» ان ۲ 
هم عن جیهم الذين كان سیم لقولهم به أزلى؛ وکان الحَقَ 
نما درك علمه ديصل إلى المعرفة به» ممّا كان من اللوم لا 


(ب) وإمّا بخبر مُتواتر يقوم في وُجوب الحُجة به مقام الشماع 
من ول و آوبنقل احج ذلك عملاً. 

وکان الخبرٌ قد تواتر بالذي ذکرناه مِنْ فغل المهاجرین 
والأنصاره وتسليمهم الخلافة والالرَة لریش؛ وتصديقهم 
خطيبهم: «نحر الأمراء وا ندم لوزاء ین غیرإنکارِینھم؛ امن مد 
فد با كان عليه اي لما نقلته ال عن رسول اه ون أن 


ریخ اس ا la ê‏ كان ييل يا ذلك أن لاوقا اه هاف نا 
الامارة لقريش دون غيرها » كان معلوما نالتا آل و سا برش تہ 


فإذا كان صحيحاً أن ذلك كذلكء فلا شک أَنَّ مَنْ ادّعی 


الامارک وحاول ابتزاز جُمیع قریش الخلافة فهو للحن في ذلك 
ُخالفت» ولٹریش نم 


(١) 


الكبرى ۸ من طريق عبدالرحمن بن المبارك ثنا الصعق بن حزن ثنا 
علي بن الحكم عن أنس بن مالك مرفوعاً «الأمراء من قريش» ثلائاً.. 

الحديث» وأخرجه من وجهه الآحر عن علي بن الحسن بن بيان ثنا عارم ثنا 
الصعق به ورواه الحاكم في مستدركه ۰۱/۶ وقال: هذا حدیث صحيح 


شيط الشركة ازج ۳۹ 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في 
المسند ۰4۲۱/4 6۲8 من طريقين» ثنا عفانء ثنا سكين بن عبدالعزیز ثنا 
سيار بن سلامة بو المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: 
«الأئمة من قریش». ومن طريق حسين بن , موسى ثنا سكين به. والحديث 
أصله في الصحيحين بلفظ: «إن هذا الأمر في قریش) الحدیثه آخرجه 
البخاري في الأحكا» باب الأمراء ء من قريش رقم ۱۷۲۰ء وأخرجه مسلم في 
الإمارة» باب الناس تبع لقريش» والخلافة في قريش برقم ۰۱۸۲۰ وهذا 
الحديث رواه ستة عشر صحابياً كما ذكر الكتاني في نظم المتتاثر رقم ۱۷۵ء 
وعده من المتواتر السيوطي في مختصره قطف الأزهار المتناثرة برقم ۹۰ء وكذا 
في الدرر المتناثرة له برقم ۰۱۱۶۶ 

إذا وجد القرشي الصالح في نفسه المصلح للإمارة والكافي لهاء فهو أولى من 
غيره بها ما لم تنعقد البیعة قبله لغیرہہ لجملة أحاديث ذكرها الإمام مسلم في 
كتاب الإمارة وذكرها غيره» منها: حديث بي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله 
آنه تال «إلناه س تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهب مسلمھم لمسلمهې وکافرهم 
لكافرهم» برقم ۸ ولحديث عبدالله مرفوعاً: «لایزال هذا الأمر في قریش 
ما بقي من الناس اثنان» رقم ۰۱۸۲۰ 


۷ 


و على المسلمين معونةالمَظلُومٍ على الظّالِم | إذا دعاهم إلى 


الحّ؛ لمعونة المظلوم ودفع لایر عنه ما أطاقوا. 


منازعة 
القرشى 
فی الامامة 


اذا کان ذلك كذلك فلا شك أن الخوارج ین غير ريش . 
-٦‏ وما ما كان بين ریش من َُازعة في الامارت وادعَاء 


بعضهم على عض هلیم بالخلافة» ناه له على ذلك 
رس المُحَارَبةً بعد تسلییهم الم له ال فيهاء يَجبُ على أهل 


الإسلام معو المَظلُوم نما على للم( 


0) 


إذ الأمير الأصلي الذي انعقدت له البيعة على المسلمين أولى بالإمارة كان 
قرش أو غیره؛ فلا تجوز منازعته في إمارته أو الخروج عليه ہسہبھا؛ لعموم 
النصوص الواردة ف في الع والطاعة والمحذرة من الخروج على الأمراء 
3 ۱ 
المسلمين ما لم يرتكبوا ما يوجب الخروج كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند مسلم وفيه: «عليك السمع والطاعة في عسرك ویسرك ومنشطك 
ومكرهك» وأثرة عليك» برقم ۱۸۳۹ في کتاب الإمارة» ولحديث عبادة بن 
الصامت الجامع لهذا الأصل العظیم حیث قال: «دعانا رسول الله لا 
فبايعناه» فكان فيما اخ علينا أن بايعنا على السمعٍ والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر آهله. قال: لا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». رواه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة 
الأمراء.. وو جح 
ولمصلحة المسلمين العظمى في اجتماعهم» وضد ذلك في فرقتهم وتنازعهم 
فيهاء ولهذ! قال في حديث بي سعید الخدري: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآتحر منهما» أي الثاني: المتأخرة بيعته عن الأول» وهو معنى حديث 
عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كت یقول: «من آتاکم ررکم 
جميع على رجل واحد يريد أن یشق عصاکم» أويفرق جماعتکم فاقتلوه كاتناً 


۱5۸ 


ما ما كان من مغر اي الذي قد عَمَدَ له مل 
الاسلام عقد البیعة 2 وسلموا له الخلافة والامرة علی تج طَلَبها 
ها لینفسہ آویمن لم يكن مِنْ فُريش؛ فذلك ظَالِعٌ خُر عن 
ام المُسلمين» يَجبُ على المُسلمين مَعوئة إمامهم ال وقتالُ 
الخارج عليه؛ إِذْ لَمْ يكن هناك أمرّدعاه إلى الو عليه إلا ادعاژه 
أنه احق بالامارة مله من ن أجل له من غير فریش» إلا أنْ يكونَ 
خُروجُه عليه بظلم ركب یه في تين أو هل أو مالٍ؛ فطلب 
لضاف یست: فيب على الشسلمین حب الأ على بد 
إمامهم المرضيّة مره علیهم » لانضافه ۾ من تسه اك كان هوالذي 
ثاله الب ود عَاملّه بانصافه 1 كان الذي تاله بالظلم عاملا 
له ثم کون على الخارج عليه لما وصفنا ن يفيء إلى الطاعة: 
طَاعة إمامه بعد انصافه یاه من نفسه أومِنْ عامله فإ لم بھی إلى 
طاعته جینئذ كان على المسلمین هنالك مَعُونةُ إمامهم العادل 
عليه حتی یوب إلى طاعته. 

وقد بيا أَحکام الحوارج في کتابنا: «کتاب أهل البغي» ہما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

من كان» رواه مسلم وغيره في كتاب الإمارة برقم ۱۸۵۳ و۱۸۵۲. ولذا عنيت 


العقيدة بتأصيل الإمامة العظمی: إمامة المسلمين وإمارتهم» وصدرت ضوابط 
السمع والطاعة والخروج وعدمه؛ وكان موضوعها باباً من أبواب العقيدة. 


۹ 


2 ۷۔ وا الذين تقموا على أَهلٍ المّعاصي مَعاصٍِیّھم؛ وشهدوا 
الخوا 
رک على المسلمین - بسعصية نم ریسا ينهم وین رم 


تام تعالى ذكره ركبوها - بالكفن واستَحلوا دماءهم وأموالهم مِنْ 
وحکمهم الخُوارج۳) 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالسیف بعد قصة 
التحکیم؛ وقد سبقت بذرتهم في خبر ذي الخويصرة مع النبي گلا في 
الصحيحين حيث روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وا «بينا نحن 
جلوس عند النبي وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني 
تميم - فقال: يا رسول الله اعدل! فقال رسول الله ا ويلك ومن يعدل إن لم 
أعدل؟! قد خبت وخسرت إن الم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي اللہ 
عنه: : یا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول اللہ بي دعه فان له 
أصحاباً يحقر أحذكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع صیامهم یقرآون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.. ينظر إلى 


نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظرإلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى 


نضيّه فلا يوجد فيه شيء (وهو القدح) ثم ينظر إلى قذذه (ریش سهمه) فلا 
یوجد فيه شيء سبق سبق الفرث والدم. آیتهم رجل آسود (حدی عضدیه مثل دي 
المرأق أو مثل البضعة تدردر يخرجون على فرقة من الناس». قال ابو سعید: 
فأشهد أني سمعت هذا من رسول الہ يك وآشهد أن علي بن ابي طالب 
قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجدہ فأتي بەہ حتى نظرت إليه 
على نعت رسول الله 5 الذي نعت». وهذا لفظ مسلم آخرجه في كتاب الزكاة 
باب: ذكر الخوارج وصفاتهم برقم ٤‏ وأخرجه البخاري في مواضع : منها 
کتاب الب برقم 5177. وكانوا يسمون بالخوارج والمحكمة ی 
والوعیدیف والحروريين نسبة إلى أرض حروراء بالعراق» وقد اجتمعوا بها - 
أصولهم: تكفير الإمام علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة وغيرهم في - 


۱1۹۰ 


والذینِ تبرءوا من بعض انبياء اللہ ورسله؛ بزعمهم نهم عصوا 


۳ فاستحقوا بذلك من الله جل تناژه العداوة ۳ 


والذین جحدوا مِنّ الفرائض ما جاءت به الححجّة من اهل 


انل بنقله عن زسول الله يك ظاهراً ُستفیضاً قاطعاً لگذره كالذي 
آنکروا من جوب صلاة هر والعصرء » والذین جحدوا رجم الزاني 
المُحصَنِ الحرم ین اهل الاسلام " وأَرجبُوا على الحائض السلا 


(۲ 


الجملٍ وضفین» وتکفیر صاحب المعصية بمعصیته وخلوده في الناره والخریج 
على أثمة الجور لذلك» وأسلافهم یترضون عن الشيخين ومن مات من 
الصحابة في عهدهماء ويكفرون ذا النورين عثمان» وأنكر جمهورهم حد 
الرجم للزاني المحصن لعدم وروده في القرآن... وهم فرق عديدة قريب 
العشرين فرقة تطورت منم راطفا ول ال لهم بقية في مذاهههم تقول 
ببعضر ض ذلك مع قول المعتزلة في ب بعض الصفات» وربما شابههم بعض الناس 
في بعض أصولهم کالتکفین والخروج على الولاة المسلمین الظلمة فلکل 
قوم وارث. ولا حول ولا قوة | إلا بالله. 

هو من فروع مقالة الأزارقة یع جمھور الخوارج بعد أوائلهم» وأتباع نافع بن 
الأزرق ت ( ٠ھ)‏ حيث جوّزوا أن يبعث الله نا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو 
كان كافاً قبلها. 

وهو آیضاً من المشهور عن الأزارقة. وليعلم أنه إذا أطلقّ الخوارج فى النصف 
الثاني من القرن الأول فما بعده فالمقصود به هي. . ولذا قالت الأباضية: نم 


لیسوا مر ن الخوارج على اعتبار ر انهم يسوا من الأزارقة» وهو بهذه الحالة قول 
صحيح لكنهم لا یخرجون عن فرق الخوارج الالی وكتبهم طافحة بهذل 


٦٦١ 


في یام فی ١‏ ونحو ذلك من الفرائض» فإتهم عندي بما دانوا 
به من ذلك مرف مِنْ الإسلام» خُرجوا على إمام المسلمین أو لمْ 
يخرجوا عليه. إذا دانوا بذلك بعد تقل الحْجَة لهم الجماعة التي 
لايجوژفي خبرها الخطأء ولاالسهو والكذبٌ. 

وعلى إمام المسلمين استتابتهم ما أظهروا هم يديئون به بعد 
اَن يظهررا الدّيانَةَ به والدّكَاء إ إليه» فَمَنْ تاب مِنْهم حَلَّى سبيلة ون 
لم ی شب من ذلك ينهم له على هن دان بذلك فهو لدين 
اللہ - الذي أمرّبه عِبَادَہ ہما لائر بالجهل به نَاشِئاً نشأ في أرض 
الإسلام -جَاجد. 

ومَنْ جحد من فرائض الله - عز وجل - شيئاً بعد قيام الحجّة 
عليه به فهو من ملة الاسلام خارج. 


)١(‏ وهذا مشهور عنهم في وقت الصحابة ففي حديث معاذة بنت عبدالرحمن في 
الصحيحين أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحروريّة انت ت؟! فقلت: لست 
بحروریةولکن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. فدل على شهرة ترك الخوارج لهذا الشرع المتواتره وایجابهم 
علی انیم قضاء الصلاة کالصوم إذا كن خُيّضاء والا لما وصفتها عائشة 


دا المذج 


۲٢ 


(القول في الاختلاف الثاني ) 


ثم م كان الالافث ل الذي حدثٌ في منتحلي الإسلام بعل 
الذي ذکرث مِنْ الاختلاف في مر الإمارة» الاختلاف في الحَجّة 
التي هي لله حجّة على خلقه فيما لا يدرك علمه الا سماعا ولا 
يدرك استدلالاً ولا اشتنباطا. 

() فقال بعضهم: لايُدرى علم شيء من ذلك الا سماعا مِنْ 
الله تبارك وتعالی عمًا الوا ین ذلك علوًا کبیرا. 

" فزعموا أَنَّ الأرض لا تخلوینه» غير اله يظهرٌ لخلقه في صور 

مُختلفة» في كَل رمان في صُورةٍ غير الصورة التي ربا في الزمانِ 

الذي قبله وفي الما الذي بعده. 

وهو قول يذكر عن عبدالله بن سَباً وأصحاب له“ تبغوه على 


() وتسمى هذه الطائفة السبئية نسبة لعبدالله بن سبأ ابن ن السوداء اليهودي 
الصنعاني النميري باعث الفتنة في مقتل عثمان. وتفرق المسلمين» ٠‏ تال 
بالكفر والزندقة. لا يُعرف له تاريخ میلاد ويذكر الطبري في التاریخ وغيره أنه 
أسلم في زمن عثمان» وتنقل بين المدينة والشام والكوفة والبصرة ومصر في 
السعاية في الفتنة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم في 


ار 


ذلك» فقالوا لعلیٌ رضي الله عنه: أَنْتَ أنت» فقال لهم عليٌ: مَنْ 


رة 


أنا؟ قالوا: أنت رَبُھم؛ فقتلهم رضوان الله عليه» ثم حرقهم بات 


إثارة القتال في الجمل وصفين وخاتمة الطواف القول بألوهية علي ورجوعه 
إلى الڈُنیا وهي عقيدة الرجعة المشهورة عند الرافضة والقول برجوع الأموات 
إلى الدنيا. وهذا الخبيث هو مؤسس الرافضة» لکن لابد من الإشارة إلى أنه 
شخصية غامضة استخدمت أساليب اليهود في التفريق وبث الفتنة والکفن 
وقد اشد شتهر أمره كثيراً عند المؤرخين. . وفرقته تنسب إليه» وهم من غلاة الرافضة 
ومن الزنادقة المظهرين للکفر» وهم اول المشبهة المجسمة في هذه الأمة 
وعنهم أخل أوائل الرافضة هذه العقيدة الخبيثة» والسبثية الأولى الذين أحرقهم 
علي بن أبي طالب لزندقتهم» كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب 
استتابة المرتدين وفي کتاب الجهادء وسبب هذا ما رواه الحافظ ابن حجر 
بسند حسن في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص في الفتح 
٣۷۲‏ ع ن ابن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي : إن هنا قوماً على 
باب المسجد يدّعون انك ربهم» فدعاهم فقال: ويلكم ما تقولون؟ قالوا؟ 
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: وی انما أنا عبد مثلكم آکل الطعام كما 
تأکلون» وأشرب كما تشربون إن اتا أثابني إن ا شا وان عصيته ین 
أن يعذبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر 
فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم» فقالوا كذلك. فلما 
كان الثالث قال: لقن قلتم ذلك لأقتلنكم باأخبث قتلة» فأبوا لا ذلك فقال: يا 
قنبر اثتني بفعلة سیم ما تا أخدوداً ہین باب المسجد والقصر؛ 
وقال: احفروا فأبعدو في الأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود. 
قال: ی طارحكم فيها أو ترجعواء فا أن برجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 
نی اذا رأيت ۳1 منكراً اُوقدت ناري ودعوت قنيراً 


۰ ۳ ۳ ب 0 
هذا قليل من كثير من قاله هؤلاء القوم قبحهم الله واورثهم مایستحقون» 


وعافانا والمسلمے مه شرهه وأمثالهي. 
و 3 چن سس سر م تساي 


٦٤ 


وقد بقي في مار المسلمين ممن ینتحل هذا المدّهب خلقٌ 


کٹ ۹1 
(ب) وقال آحَُون: لايُدرك عم شیء مِنْ ذلك إلا من وَاسطة 
۱۳ سي مره ں۶ رل 3 


بين الله وبين عَلَقهء زعموا أنه مِنْ ع القدیم مكانَ وزير الملك مِنْ 
الملك. 

وقد استكفاه الأموركُلّها فكفاه یا 

(ج) وقال آخرون: لا بُدرَكُ عِلْمُ ذلك الا من سول الله یا 
إلى خَلَقِ لا تخلو الارض منه. وقالوا: لن يموت منهم أُحدٌ حتی 

(د) وقال آخرون: لايُدرَكُ عِلْمُ ذلك لا من وصیٗ لرسول الله 
ل أومن وَصِيٌ وَصِيٌ قالوا : يذلك كذلك إلى قيام السّاعة. 

قال آبو جعفّر: وکل هذه الاقوال عندنا ضَادلٌ وخروجْ من الم 

ّا فساة کل ما قالوا واغتلوا به لمذّاهبهِم في غير هذا الموضع 

بما مار عن! إعادته 4 في هذا الموضع. 

(ه) وقال آخرون: لايُدرك عِلْمُ شيء من ذلك لا رورت ثم 


)۱( لا کرم الله من بل السبئية من مجسمة الرافضة» ومن ن الحلولية وأهل 


وحدة الوجود من غلاة الصوفية. فضلاً عن غيرهم من الکفار الأصليين. 
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اختلفوا في الأسبابٍ التي تضطرٌ لوب إلى علمه بما يَطول 
بحكايته الکتاب. 

۹۔ (و) وقال آخرون: یدولم ي شَيءٍ مِنْ ذلك لا اكتساباً. 
قالوا: ود كان ذلك كذلك عُلِمَ أن الذي كنت مِنْ ذلك هو ما 


جرٹ به عاداث الخلق بينهم, وِلَمْ يرل عليه نُسُوءَهُم وفطرهم» 
وذلك الخَبدُ المُستفيض الذي لم تل العَاداثٌ بالسّكون إليه 
جاريةٌ وبالطمأنينة إليه ماضيةٌ مُضیّھا بأنَّ النيران مُحرقةٌ ولج 
مر 

قالوا: وک مدع ادّعى أَنَّ ما لاتّدركُ حقيقة علمه لا سماعاه 
تدرك حقیقته وصحتّه بغیر ذلك؛ فقد ی جلاف الجاري من 
العادات» وغیرٌ غير المَعروف في الفط كالمُدّعي ناراً غير مُسخئة» 
وثلجاً غَيرَ مُبرّدِء فمُدّعي غير الذي جَرث به العاداث وغیر المَعْرُوف 
في الفطرة. 

قال أبوجعفر: 

وهذا القول اُولی الأقوالٍ عندنا بالضَكّةء وقد بنا العلّة المُوجبةً 
سم في غيرهذا الموضع بما أت عن إادنہ في هذا الموضع. 

ناما خب الواحد العَدلِ فإنَّه معنئ مُخالفٌ هذا الترع» وقد يناه 


۱۹۹ 


لول في الاختلاف الثّالث) 


٠‏ قال أبوجعفر: 

ات بعد ذلك الاحتلاف في أَفعَالِ الخَلق. 

(ا) فقالت فرقة من یسح جملة الإسلام: ليس لله - عر 
وجل - في أَفْعَالٍ حَلقه م نع ی لمعرفٍ التي أعطاها لول كما 
أعطاهم الجوارخ التي بها یعملون. ثم میم ونهاهم» فَمَن شاء 
مهم أطاعَ فله التراب ومَنْ عَصَى فله العقات. 

قالوا: فلو كان لله جل ثناژه ‏ صُنْعٌ في أَفعالٍ ال غير الذي 
قلناء بطل الاب والعقاب. وهذا قَوْلُ القدريّة”. 


1 قال ابن جرير في عقيدته: «صريح السنة»: «وأما الصواب من القول لدينا 
فيما اختلف فيه من أقوال العباد وحسناتھم وسيئاتهم» فان جميع ذلك من 
عند الله تعالى» والّه سبحانه مُقَدّره ومدیره» ولا يكون شيء لا بإذنه» ولايحدث 
شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر كما حدثني زياد بن عبدالله بإسناده عن 


جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب «لايؤمن: عبد حتى 
یمن بالقدر خيره وشرہہ وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطاء 
لم يكن ليصيبه؛ أه. 


(في أفعال 


الصاد) 
العباد) 


- هم المعتزلة» وسموا بالقدرية لأنهم ينفون قدرة الله السابقة على الأفعال»‎  )٢( 


۱۹۷ 


وجمهورهم ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق» وغلاتهم ینکرون المراتب الأربع 
كلها وهي علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه» وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ مع المشيئة لها والخلق. قال في تعريفهم شيخ الإسلام في عبارة 
جامعة في التدمریة ص8١7:‏ «وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا 
إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية: الذين کذبوا بقدر الله 
وان آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتهم أنكروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 
والفرقة الثانية: المشرکیق الذين أقروا بالقضاء والقدن وأنكروا الأمر والنهي» 
قال الله تعالی: #سیقول الذین آشرکوا لو شاء اللہ ما آشرکنا ا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شي: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هولاء وهذا 
قد کثر فیمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: الإبليسية؛ وهم الذين أقروا بالأمرين» لکن جعلوا هذا تناقضاً 
من الرب سبحانه وتعالى» وطعنوا في حكمته وعدله» كما يذكر مثل هذا عن 
إبليس مقدمهم» كما فعله أل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب». 
وانظر: الدرء ۰۲۵۲/۸ وما بعدهاء والاستقامة ۱۳۹/۲ والمنهاج ۰۱۷۲/۵ 
۲ ۰۳۰۵ ۳۵۸ والمجموع ۰۱8۷/۱ وفيهما سمى الشيخ الجبرية قدريةء 
وقال: القدرية المجبرة من الجهمية. ولا شك أن الوصف یتناولهم باعتبار آخر 
غير اعتبار المعتزلة. 
وذكر ابن القيم في رسالته آسماء مؤلفات ابن تيمية ص۲۵: أن للشيخ قاعدة 
في القدرية وأنهم ثلائة آقسام: : مجوسیةه ومشركية» وإبليسية. 
وفي الحديث عنه کار - تحذيراً منهم -: (إن مجوس هذه الأمة المكذبون 
قدار الله تعالی إن عرضوا فلا تعودوهم؛ ون لقیتموهم فلا تسلموا علیهم» 
ون ماتوا فلا تصلوا عليهم». 
أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم رقم ۳۲۸ ثنا ابن مُصَقَى ثنا بقية ثنا 
الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما = 


٦۸ 


(١) 


(ب) وقال آخرون - منهم جَهم بن صَفُوانَ وأصحابه» -: لیس 


به. وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغیںِ والآجري في الشريعة من طریقه. 
والحديث له شاهد عن حذيفة عند ابن بي عاصم ورواه أحمد في المسند 
1/0« والآجري والطبراني وغيره» وعن ابن عمر باللفظ المشهور «القدرية 
مجوس هذه لته رواه أبو داود برقم )٤ء‏ وأحمد في المسند ۸٦/۲‏ 
۲ وعند الآجري واللالكائي وابن ابي عاصم وغيرهم» وعن عائشة وعن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهم» وبمجموع طرقها كلها الحديث 
صحیح والحمد لله. 

هم الجبرية لأنهم قالوا: إِنَّ الإنسان مجبور على عمله لا اختيار له فيه عمل 
صالحاً أو كفراً. هذا اسمهم في باب القدن ولا فهم الجهمية المشهورة نسبة 


إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهميةٍ ۳ 


الضلالة والجبرية. كان ينكر الصفات الإلهيةه ويقول بخلق القرآن» وأن الله 
في كل مكان: ويقول بالار جاء المحض بأن الإ ن هو المعرفة» قتل سنة 
۸ف - مشكوراً قاتله على قتله - بعد أن بذر شوّا مستطيراً فی الناس» وهو 
2 قالته عن الجعد بن درهم وعن فلاسفة الهند» خصوصاً لما ناظر فرقة 
7 7 
السومنية منهم ولبث اربعین یوما لايصلي؛ بل لا یعرف ربه» ثم ظهر بعد ببدعته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل في بیان عجاز 
القرآن من الفتاوى ۰۱۸۲/۱۳ وما بعدھاء قال: «المقصود هنا أن دولة بنى 
أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغیره من الأسباب» ۳ 
أوجبت إدبارهاء وني في آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسانءوقد قيل: إن 
أصله من ترمذ وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية... وحقيقة قول الجهمية 
المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان 
فرعون يفعل.... فجحدوا الرب وأبطلوا دينه وره ونهيه» وما أرسل به رسله» 
وتكليمه لموسى وغیره....٩.‏ 


۱۹۹ 


قول آهل 
السنة فى 
أفعال 
العباد 
ودلائله 
بالرد على 


القدرية 


للعباد في نالیم عمالو نع وإنّما يُضَافٌ إليهم ذلك كما 
ضاف حركة الشّجرة إذا حرکتها الژیح إلى الشّجرةء ولیست لها 
حركة واّما خرکتها ری وکما يُضَافٌ طلوع الم إلى 
الشمیں وليس لها فِعْلٌ وإِنّما أَطْلَعَها اه وكَلَّهابٍ الحجرإذا يمي 
به ولیس له عمل ما دعب تفع دافع. 

وقالوا: لو جازأنْ یکو فَاعل غَیژ لله جارَأنْ يكونّ ال غَيئه. 
وقالوا: لاثواب ولا جقاب وم هما کاخ إحداهما لل 
وی للجَنة. 


"١‏ - وقال آخرون - - وهم جُمهوز أهل الإثبات وعَامَة 2 الْکُلمَاءِ 


۳۹ عو 
+ والمتفقهة من المح دوين والمتأخرين ن¿ ون الله تعالی ذکره وفق 


أهل الإيمان للایمان» وأهل الطاعة للطاع وذل أَهلّ الكفر 

والمعاصي» فکفروا بربٔھم؛ وعصوا آمره. 

-١‏ قالوا: فالطاعةُ والمَعصية مِنْ العباد بسَبب من الله - تعالى 
ذكره ‏ وهو تّوفیلہ للمؤمنين» وباختیارمن العَبدٍ ۱). 


(۱) فال سبحانه وتعالىيٍ فطر الناس على توحیده والایمان به» وأرسل إليهم رسلا 
ول عليهم کب وأنذرهم ہما فعله ببعضهم.. . حتی ان طريق الاستقامة 
والسلامت وطریق الغواية والندامة» فمن شاء اختار هذا و ذاك قال تعالی: 


ربا كان الله ليضل قوماً بعد ذ هداهم حتى ین لهم ما يتقون إن الله بكل 


اع فالتائين عا ا اب 
عنی 


قالوا: ولو كان القَول كما قالت القّدريّةُ الذين زعموا ان الله 
- تعالى ذكره - قد فوص إلى خلقه الم فهم يفعلونَ ما 
شَاءُواء و" البطلت حاجة الخَلقٍ إلى الله - تعالى ذکره - في 
أمردينه» وارتفَعَتْ الرغبة إليه في معونته هم على طَاعيّه. 
قالوا: وفي رغبة المؤمنين في کل وق ان يُعينهم على طاعته 
یرهم سدقم ما يدل على ساو ما قالوا. 

قالوا: ولو كان الَو كما قالوا یندم أعطي مَعوة على 
الایمان ققد أعطيها قر على الك وجب ب أن لایکون لله - 
جل ثناؤه ‏ حلي هو أقوى على الإيمّان والطاعة من إِبليسّ» 
وذلك أنه لاأحد من خلت الله يُطيقٌ مِنْ الشَّرومِنْ معصبة الله 
ما يُطيقٌةُ. 

قالوا: وكان واجباً آن یون لیس أََدرَالخَليٍ على أَنْ یکون 
تم إلى لله وأفض لهم عنده مد 

قالوا: وأخری: اد الق على الطاعة لو كَانَتْ فَيَةٌّ على 
المعصیق والقوةً على الکفر فيه على الایمان؛ لوحب أَنْ 


هم عليه لما عصوا شهراتهم وشبهاتهم. ۱ 
والمنحرفون أبوا إلا إلا اثباع شياطينهم من الم لجن والانس: ومخالفة آمر اللہ 
ورسوله» والسعي إلى ضده اتباعاً لأهوائهم. 


22 هكذا في الأصل بواں والسياق لا یستدعیها وحدفھا اولی ۰ 


۷/۱ 


۹- 
۹ے 


۶ ر 


يوج الکفر والایمان معا في 5-2 واحل» في حال واحدة؛ 
2 السبب إذا جد وجب ان یکول مسَیبه مُوجوداً معه» 


کالتار إذا وُجِدَتْ وجب © وجود د الاسخان مع وجودها» 


چا 

قالوا: فون كانت ۳ را يُجودها وعدم أحدهماء کالید 
التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعجز مَجِلّهاء فَقَدُ 
يجب أَنْ يكون جَائزاً وُجود القدرۃِ على الطاعة والمّعصية» 
والکجزعنهما في حال واحدةٍ؛ في جسم واحلٍ. 

قالوا: ففي اسْتحالة و اتاج العَجْزِ والقدْرةٍ ة في خال واحدة» 
في چنم احده الیل الواضخ على انتلافی > كم القدرة 
: في الجّوارح لِلفغْلٍ والجوارح» والقدرةٌ للعملی سَبِبٌ ولیس 
قالوا: وإذا كات القّدْرةٌ للفغل سَبباً وجب وجود مسیبه معه. 
قالوا: وإذا كان ذلك کذلكء وکان ال اجیمغ الکفر 
والايمَانِ في جسم واحد» في خال واجدق عَلم 3 القُذرةً 
علو ی الَاعةٍ یر رو على المعصيةه ود الذي تُعَمَلٌ به 
1 نع فُوصل به إليها ا ِنْ الأسباب غیژ الذي تعمل به 
المعصية فِيُوصلٌ ل به إليها مِنْ الأسْبابٍ. 


۱۷ 


جهم وأصکابه الذين رُعموا ا لله تعالى ذکرہ ۔ اضطرٌ باه إلى , 


2 


وصح بذلك فساد قَوْلٍ مَنْ زعم أ الله عَرذکره قَدْ فوس 

إلى خَلقِهِ الأمر فَهُمْ يُعملونَ ما شاءوا مِنْ طاعة ومعصیت 
ہج 8 20 0 2 

وإيمانٍ وکفره ولیس لله جل ثناؤہ - في شيء من اعمَالِھم 


(VPA 


0-5 


۲- قالوا: فلا سد قَوْلُ القدريّة الذين وصفتا قولّهم؛ فقَرْلُ 


وهذا كله استطراد من المؤلف رحمه الله في بيان فساد قول القدرية من جهة 
مااستدلوا به من المفعول» وهكذا سيفعل مع القدرية؛ تنزلاً منه رحمه الله 
للجدال معهم فيه. وإلاً نفي المنقول من الكتاب والسنة في إقامة الحجة 
وفساد قولهم ما فيه كفاية. 

وها هنا قاعدة تتفق في الأدلة المنصوصة والأدلة المعقولة» وهي أن كل دليل 
صحيح يقيمه القدري فهو حجة على الجبري» وكل دليل صحيح يقيمه 
الجبري فهو دليل على القدريء وأهل السنة والجماعة اُسعد منهما بالدلیل 
وأحض باجتماع الأدلة في قولهم وعدم افتراقها. ولذا كانوا وسطاً بين القدرية 
والجبرية في هذا الباب. فأخذوا صواب ما عند کل. فقالت القدرية المعتزلة: 
إن أفعال العباد الاختيارية مير من خلقهم وفعلهم هم. وقالوا لا تعلق لها 
بخلق الله. فصدقوا في قالتهم الأولى» وکذبوا في الثانية. 

وقالت الجبرية الجهمية: إن أفعال العباد كلها من خلق الہ وقالوا:إن العباد 
مضطرون إليها بدون اختيارهم. فكذا صدقوا في الأولى » وکذبوا في نی الثانية 
فمن مجموع ما صدقت به الفرقتان يكون: أفعال العباد الاختيارية من خلقهم» 
وفعلهم» وهی من خلق الله تعالى وتقديره. 


۳ بوك جح 


فالحمد لله الذي هدى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهو يهدي 


ف٠‏ رشاء ال صضاط مس 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 


۱۷۳ 


لحف وإلى الایمان وإلى سيه والقرية» وه لیس لبا في 
آفتالهم صُنْمٌ : أبطل وأفسد. 


-١ 


زی 


(۲) 


قالوا: وذلك أن الله - تعالی ذکره - آمروتهی» ووعد الراب 
على طاعتہ وأزْعدَ العقاب والعذات على معصیته؛ فقال في 
عبر وضع من کتابه إذ ذکر ما فعل ۳ طاعته وولآيته من 
هل گرامتهلهم: جزاء بماکانوا يعملون4 ود ذكر ما فعَلَ 
باه مَعصیته وعداوته من عِقَابهإيّاهم: جزاء ہما كانوا 
یکسبون 4 . 
قالوا فلو كانت تالا كلها ه صح للوباد فيهاء لكا 
؛ نّا الآمر يأمرٌ یر لانفسه» وإذا أمرّ 
که في ما آمرمه وكذلك نهيةٌ یه إِذَا تھاہ. 
قالوا: فهذا رن - تعالى ذكره - ونهى في قولنا وقولٍ 
جُھم وأصحابه؛فأئاب وقَاقبَء فلن يَخْلوا'' من أن يکود 


5 
ی 


3 
في الاولی كما قال عن السابقین المقربین في سورة الواقعة رقم ٢۲ء‏ وقبلها 
في سورة السجدة وغيرهما: والثانية كما قال عن المنافقين في سورة ة براءة: 
#سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّھم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون4 الآية رقم ۹۵ وكذا قبلها بعدة 


آیات رقم ۸۲. 


0 3 0 
هكذا فی الاصل: وقد - تكررت بعد ذلك باسطر - صحیحة بدون الف 
الال لک با ا ال 

الالحاق لان الفعل معتل 


!اجره 


۱۷ 


أمرََقْسَه ونهَاهاء وأمرعبده ونهاه. 
قالوا: ومِنْ المُحَالِ أن یکونَ آمر نفسه وتّهاها عئدنا 
وعندهم؛ فالوَاجبٌ اَن یکن آمر یتسه ونهى غیرها. 
قالوا: وإِذْ كان ذلك كذلك فلن يَحْلوَمِنْ أَنْ کون آمرلبطاع 
نت 

ون كان لسع فَمعْلوعٌ اَن الضّاعَة ۳ المُطبع والمَعْصيَة 
فقلالعاصي: ون قفل لله وعَلقہ الذي لیس سپ لمعد 
لاطاعة ولامخصيةً كما حَلْقُهُ السمّواتٍ والأرض ليس بطاعة 
ولامَعْصية؛ أن ذلك لیس پکسپ لاحده واه ليس فرق الله - 
جل ناؤه اح يمره وینها» فيكون ذغلّه طَاعَة أُومَعْصِيةً. 
فالطاعۃُ نما هي الفِعْلٌ الذي بحدّائه من والمَْصِيةٌ كذلك. 


فان كان اَم ر لا لطاع فَقَدْ زالت المَاثم عن الكفرة» واللائمة 


عن اللمُصَاۃِ؛ فارتمع 7 م اواب والعقّات. إِذْ كان التّوَابُ تواباً 
على طاعته والعقَابُ ععقَاباً على مَعْصيته. 

قالوا: وفساد هذا القَوْلٍ وخ من أن يَحتَا إلى الاکثار في 
الابانة عن جهل قائله. 


فاذا کان فساد قَوْلٍ القدريّة القائلين بالتمُويضء وحطاً قَوْلٍ 
ججهم وأَصحَايه القائلين بالاباره صح قَْلُ القائلين م من هل 


۱۷۵ 


الائبّاتِ بالذي استشهدنا من ال لة. 
وهذا القَوْلُ - آعنی قَوْلَ أهل الاثبَات المخالفین القَّدريَةٌ 
والجهميّة ‏ هوالحَنٌ عندنا والصّوَابُ لدينا للِعلّلٍ التي ذكرناها. 


۷ 


اقول في الاختلاف الرٌابع 


٣۔‏ قال اب وجََغفر 

ثم كان الاحْتِلآفٌ الرَبِمُ الذي حَدَتَ بعد هذا الاشتلافی 
الما الذي ذکرناه» وذلك خیم في الكبائر. 

(i)‏ فقال بعضهمٍ هم کان هل لکوار. 

(ب) وقال بعش ليسوا بالق الذين | حل وتا 
میم ولكتهم کار نشم وهُمْ مُنافقون؛ لد لهم 1 


المؤمنین*'' 


)١(‏ هو في الحقيقة قول طائفة من الخوارج رف بالاباضية أتباع عبدالله ابن 
إباض التميمي (ت 85ه) وهو الذي فارق الأزارقة وهم جمهور الخوارج» 
ولذا إباضية هذا الزمان ینکرون كونهم خوارج وتوجيهه أنهم ینکرون مذهب 
جمهور الخوارج الذي هو مذهب نافع بن لأزرقٍ ب اشتراك الجميع في 
أصولهم الڈولی۔ يقولون في زمننا هذا بنفي رؤیة اللہ ابد والقول بخلق 7 
وتحليل ربا الفضل دون النسیئة وفاعل الكبيرة عندهم ما لم يستحلها 
كفر نعمة منافق في حكمه الدنيوي» مخلد في النار في الاتعرق ولهذا 0 
بان الخلاف بينهم وبين المعتزلة بقولهم في المنزلة بين المنزلتين خلاف 

لفظي. وكتبهم على كثرتها ۔ لا کٹڑھا الله - طافحة بهذا. قال إمامهم المتأخر 
ومجتهدهم نور الدين عبدالله بن حميد السالمي (ت۱۳۳۲ھ): 


۱۷۷ 


(أهل 
الكبائر 


وحكمهم) 


م 


ج20 وقال آخرون: ليسوا يمؤمنين ولاکفان ولک قَسَقةٌ آعداء 
لله یاون في الذنياالمُسلمين ويُناكحُونهُم وحم لهم بحگم 
الإسلام» غير انهم من أهلٍ الثّار ادون فيها. وهذا قول 
کا 


والكفر قسمان جحود ونعم وبالنفاق الثاني منهما وسم 

وامنعه في الأول ختماً وهوما ٠‏ لرد تنزيل ومرسل نما 
وانظر شرحه لهذين اليتين وما سبقه من كلامه في كتابه: مشارق أنوار العقول 
ص۳۹۵ - ۳ 

)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الغرّال (۸۰ - ۱۳۱هم) الذي اعتزل حلقة الحسن 
البصري رحمه الله لما شئل عن مرتکب الکبيرة فذکر مقالة الخوارج» وذکر قول 
السلف وید فاعترض عليه واصل» وقال بقول المعتزلة: انه لا مؤمن ولا کأفر 
بل في منزلة بين هاتين المنزلتین في الدنياء مخلد في النار في الآخرة» ثم 
اعتزل الحلقة وجماعة من شاکلته» وتطور مذهبهم فصارت هناك مدرستان 7 
معتزلةبغداده ومعتزلة البصرق وكثرت طواتفهم؛ وتجمعهم أصول خمسة هي: 

-١‏ التوحيد: وهو نفي صفات ال والقول بان کلام الله القران مخلوق. 

۲۳ العدل: وهو قولهم في القضاء والقدر بأن العباد يخلقون أفعالهم ولا تعلق لها 
بخلق الله. 

٣۔‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا 
على ذلك. 

٤‏ - الوعد والوعيد للطائعين بجنته» والعاصين بخلودهم في ناره بسیب معاصيهم. 

۵ ۔ المنزلة بين المنزلتین: وهو قولهم بأن الفاسق والعاصي في الدنیا لیس مومت 


ہیں ور تی 
ہے ا 


وذ کافراء بل پسموئه فاسقاً في منزلة ہین منزلة المؤمن؛ ومنزلة الكا فر. قبّحهم 
اللہ 


وهم في الحقيقة في الصفات أفراخ الجهمية» فبابهم واحدہ ولذا أطلق عليهم ۔ 


۷/۸ 


07 أهلٍ هذه المقالات الثَّلاثِ التي وصَفنا صِمّةَ تائليها 
تزعمون أَنَّ ال الکباتر من أهل الُوجید مُخلَدُونَ في لت لا 
يَخرجُُون منها. 

(د) وقال اخرون( 7 الكبائر 7 ن¿ ال التّوحید الذین 


وَخُڈُوا وصدّقوا رسول الله يكل وق بشرائع الإسلام مُؤْمِنُون 
یمان چبریل وویگائیل: وهم ین أل اج 
وقالوا: ایضرفم 3 الإيمَان 0 صغيرة ٤‏ کات أو كبيرةٌ كما 


5 


لايتمَعُ مع السرلك عمل. 
قالوا: والوعیڈ تما هو لأهل الكفر بالل المکذّبین ہما جَاء به 


= السلف في هذا الباب الجهمية؛ و سس يضادونهم في باب القد وباب الإيمان 
هذاء والمعتزلة وإن بادت فرقة. إلا ان لكل قوم وارث» فقد ورث فكرهم أو 
بعضه فرق كالإمامية الرافضةء والزيدية» والإباضية ولا ا نسى بعض عقلاني 
هذا الزمن وأمثالهي كفى الله المسلمين شرهم. 

(١)‏ وهم آهل الارجاء وكانت تقول به الكرّامية أتباع محمد بن كرّام السجستاني 
زاهد جاهل اغْدْدّ به مات سنة ۲۵۵ هه وهم الذين اشتهر عنهم القول بأنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر طاعة؛ والإيمان عندهم قول 
باللسان فقط. مع ضلالهم في صفات الله. 
ومن المرجتة: الجهمية»وهم المرجتة المحضة» ويقولون: الإيمان هو معرفة 
الف والكفر هو الجھل؛ وعليه: إبليس وفرعون والنمرود مؤمنون كأبي بكر 

وجبرائيل. ومن المرجنة: الماتريدية والمشھور عن الأشاعرة بأن الإيمان هو 

تصديق القلب ومعرفته. وقول الماتريدية أثر على فقهاء الأحناف تا واضحاء 


والمرجنة عقيدة دأخلت عدة فرق متنازعة في أصولها. 


۱۷۹ 


رشوله وا 


الله 
فاد 
الذ 


0) 


زفق 


e 


۳ 


5 - وقال آخرون: هم مُوْمِنُونَ غیرآنهم لما ركبوا ین معاصي 
فاجترحوا الب ة 0 
2 رک و م2 7 4 7 
خلهم الجَنة وان شاء عاقبهم تی فانه یعاقبهم بقدر 


3 
€ 
5 
13 


Sis 


لب نم يُخْرجُهم من التار بعد المحيص فيُدخلهُم الج . 


وهذا في سائر الذنوب غير الشرك به كما قال تعالى في آيتي النساء: ان الله 
لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكل ما دون الشرك بالله 
داخل تحت مشيئة الله بنص آلایتین. 

ولما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 2 قال 


وحوله عصابة من أصحابه رضي الله عنهم: : «بايعوني على أن لا تشركوا بائله 
شیئ ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آرلادکی ولا تأتوا ببهتان تفترونه ہیں 


حك 


آیدیکم وارجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيعا فعوقب في الدنيا فهو كمّارة له ومن آصاب من ذلك 
شيئاً ثم سترہ الله فهو إلى الله إن شاه عفا عنه» وان شاه عاقبه» فبايعناه على 
ذلك» رواه البخاري في عشرة مواضع أولها في كتاب الایمان برقم ۸ء 
ومسلم برقم ۱۷۰۹ء في الحدود. والتصوص في هذا الباب كثيرة جذاً صريحة 
ومستنبطة في الدلالة على قول المؤلف. 

وهذا مثبت في النصوص الثابتة عن النبي 8ی من أصح الطرق في 
الصحيحين وأفرادهما وغيرهماء أن اللہ يخرج من أهل النار أهل الإيمان 
والتوحید ممن في قلبه أدنى أدنى حبة من خردل من إيمان حيث يمحصون 
من ذنوبهم بها وهو تحقق الوعيد المجمل, بلزوم دخول النار أحد من امل 
الذنوب ممن توعدهم الله بذلك حتى إذا أخرجهم منهاء وقد صاروا حمماً 
أنبتهم من ماء الحيات ثم أدخلهم الجنةء ولذا - وبالمناسبة - أسوق هذا 
الحدیث العظیم المتفق على صحته عند الشیخین: ۳ 


۱۸۰ 


فعن ابي هريرة قال: قال آناش: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: 
«هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب". قالوا: لا یا رسول الف قال: 
«هل تضارون في القمر ليلة البدر لیس دونه سحاب». قالوا: لا یا رسول الله 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد 
شیتاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس؛ ويتبع من كان يعيد القمره ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا 
حتی يأتينا ربناه فإذا اتانا رین عرفناہ فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون: 
فيقول: ل: أنا یک فیقولون: نت ربنا فیتبعونه» ویضرب جسر جهنم؛ قال رسول 

لله يك: فأكون اول من يجين ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وبه 
كلاليب مثل شوك السعدان, أما رأيتم شوك السعدان». قالوا: بلیٰ يا رسول 
الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا یعلم قدر عظمها إلا الف 
فتخطف الناس بأعمالهم» متهم الموبق بعمله ومنهم المخردل» ثم ينجي 
حتی إذا فرغ الله من القضاء ء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن 
يخرج» ممن کان يشهد أن لا إلا إلا الف أمر الملائكة آن یخرجوهم فیعرفونهم 
بعلامة آثار السجودہ وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود 
فيخرجونهم قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة» فینبتون نبات 
الحبة في حميل السّيلء ٭ ويبقى رجل مقبل بوجهه على الناره فيقول: يا رب» 
قد قشبني زيحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن الناره فلا يزال يدعو 
ال فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غيره: فيصرف وجهه عن النان ثم يقول٠بعد‏ ذلك: یا رب قربني إلى باب 
الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره: ويلك ابن آدم ما أغدرك 
فلا یزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيرهء فيقول: لا وعزتك 
لا أسألك غیره. فيعطي الله من عهود ومواثیق ق أن لایسأله غيره» فيقربه إلى باب 
الجنة» فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن یسکت» ثم يقول: رب أدخلني 


0 


a 


۱۸۱ 


١‏ - قالوا: ولا يجوز في عذله أن یاقب عَبِدَه على دوب ولا 
يُجَازیه على طاعته إِيّاه. 

۲ - قالوا: بل الذي هو أولى به لد بالضّفح والقَضْلٍ عن 
الجرم. 

۳ قالوا: فإ هولَمْ يصفخ عن الجُرم وعاقب عليه فغَيرججائٍ 
ُن لايثيب على الطاعة؛ لأ ترك لوب على الطّاعة ةمع العقاب 
على المعصية جور قالوا :وله عَدْلٌ لايَجُوروليس ذلك من صفته. 

وقال آخرون فيهم: هم مُسلمون ولیسوا بمؤمنين» 2 المؤمن 
هوالوَليٌ المطيع لله. 

قالوا : وقول القائل: لان موس مَدحٌ مه ِمنْ وصفة. 

قالوا: والقاسق مَدْمُومٌ غَرْمَمدُوح عدو الله لاولي له. 


الجنة» ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره» ويلك ياابن آدم ما 
أغدرك» فيقول: یا رب لا تجعلني أشقى خلقك؛ فلا یزال يدعو حتى يضحك» 
فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فيها قيل: تمن من كذاء 
فیتمنی» ثم يقال له: : تمن من كذاء فیتمنی» حتى تنقطع به الأماني» فيقول له: 
هذا لك ومثله معه». قال ابو هریرة: : وذلك الرجل آخ أهل الجنة دخولا 
قال: وأبو سعيد الخدري جالس مع أَبي هريرة لا یغیر عليه شيئا من حذیثه» 
حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه». قال أبو سعید: سمعت رسول الله 
يي يقول: :هذا لك وعشرة أمثاله». قال أبوهريرة حفظت: «مثله معها. 


۱۸۲ 


قالوا: فغیژ جَائز ان يُوصفت أعداء الله بصمّة أوليائه» أو أَوْلِيَا 


۳ 


بصفة أعدائه 
قالوا: فاسمّه الذي هو اسمُہ الفاسق الحَبِيثُ الرّديءٌ 
المؤمن. 


قالوا: وتسميته مُسْلماً باستسلامه لحُكم الله الذي جعله حُكُمَاً 
له ولامثالِہ مِنْ النّاس. 


۰ قال أبو جعفر: 
5 مرو و۶ ۲ 3 واي 8 
والذي تقُول: معنى ذلك أنهم ينون اللہ ووشوله» ولا نقول: 
هم م مومنون بالإطلاق؛ لِعلَلٍ سنذکرها بعد 


ونقول: هم ۳ 9 ؛ بالاطلاقی؛ 2 ا لاسلام | اسم للخضوع 
والاذْعَانِ فکل مُذْعِنٍ عن يكم [الإسلام ممن من وخد]" الله وصدّق 
رسو ةيما جاء به ین عندہہ قشم 

ونقول: هم مسلمون مق فَسَقَةَ عَصَاةٌ لله ولرسّوله. ولا ننزلهم ۹ 
ولا تارا ولكنًا تَقُولُ كما قال الله تعالی ذکره: #إإنَّ الله لا يغفر أن 
يُشرك به» ويغفرما دون ذلك لمن يشاء#. 

قنقّول: ا هم في مشيئة الله تعالى ذكره» 
)۱( فين مکتوب بنفس , القلم في الحاشيةء ويستلزمها المقام فهي 


سا من کمخت يا سا بل على ھا رت سل 


7 
5 لها عد : له اعا 
اصلھا بعد نسخھاء واه اعلم. 


۱۸۳ 


عدَبهُم وأَدكَلهم الَرَينُويهِم» ون شَاء عفا عنهم بقضله ورحمته 
فادعلهم الجَنْد غير أله إن أَدخَلّهِم التار فعاقبهم بها لَمْ یدهم 
فيهاء ولکته يُعاقبهُم فيها بقدر إجرامهم؛ م يُخرجهم بعد عُقَوبَته 
7 هم بقدر ما استحقوا فیدخلهم ال 2 اللہ ۔جَل تاه - وَعذ 
على الطاعَة ارات ووعد على المّعصيّة العقات» ووعد 1 يمحر 
بالحَسئةٌ الم ما لم تكن لین شركاً. 

فإٰذا كان ذلك كذلك تنیز جائز أن يطل پعقاب َب على 
مَعْصِيته یاه واه علی طاعَته؛ 2 ذلك مَحو بالسَّيكةِ الحسنة لا 
بالحستة السَّيَّة وذلك خلاف الوعد الذي وعذ عباده» وغیرٌ الذي 
هوبه موضوف مِنْ اذل و والفضًا ل والعفوعن الجُرم. 

اذل : یقاب على اج لوا على الطاعَة. 

ی المُوْاحَذةٌ على لب وت ناب والجزاء على الطَاعَةَ 
فلا عدل ولا فَضلَء ولیس مِنْ هن کون ارجا ین إحدى 
هاتين الصفتین. 

١‏ - وبعد: فَإِنَّ الأخبارَالمروية عنْ سول الله ستظاهً 
ینغ في قله الخطأ والسهؤ واه ويُوحِبُ نقله 

۳ 


2 02 
ا el‏ 
إل 


نه ذکران ن الله جل ثناؤه يُخْرجٌ من الثار قَوْماً بعد ماامتحشوا 


۱۸ 


وصاروا حمما۱)؛ پذنوپ كانوا أصابومًا في الڈُنیا نَم يُدخلهم 
الجَنة. واه صلّی الله عليه وسلّم قال: «شفاعتي لعل الکباثر من 


23 


۳ 4 0 
آمتي»۳. وانه عليه السّلام شفع م له إلى 7 - عر وجل ذکره - 


(۱) 


زفق 


معنى حمماً أي فحماًء ويدل لما ذكره الشيخ ابن جرير ما في الصحیحین 
عن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي يل قال: «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان فأخرجوه» فيخرجون قد امتحشوا وعادوا ما فیلقون في نهر 
الحياة فينبتون كما تنب تنبت الحبة في حميل السّيل» » أو قال حمية السيل» وقال 
كه ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية». رواه البخاري في كتاب الرقاق - باب 
صفة الجنة والنار رقم ۲ء ومسلم في الایمان رقم ۹ 
آخرجه الإمام أحمد ۰۲۱۳/۳ من طريق بسطام بن حريث عن أشعث 
الحراني عن أنس ابن مالك رضي لله عنہ مرفوعاً. وأخرجه ابو داود من طريق 
سليمان بن حرب ثنا بسطام به 7 Ak!‏ وأخرجه الترمذي في جامعه رقم 
٦ء‏ ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ! ليالسي عن محمد بن ثابت البناني 
عن جعفربن محمد عن أبيه عن جابر بن عبداللہ رضي الله عنهما مرفوعاً به 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن 
محمد. وانظر : الطيالسي برقم ۹٦٦۱ء‏ ورواه الطيالسي من وجه آخر برقم 
1 

٦ء‏ من طريق العکم عن ثابت به. ومن طريقه اخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه برقم ٦ء‏ وكذا ابن حبان فير صحيحه برقم اور تد وأخرجه ابن 
ابي عاصم في السنة من ثلائة طرق عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم 
(۸۳۰ - ۸۳۲)ء وطريق الأخير عن شيبان بن فروخ ثنا حرب بن سريح 
المنقري ثنا آیوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: مازلنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا ٗی يقول: «إن الله لا يغفر أن 
يشر به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: «فاني آخرت شفاعتي لأهل 5 


لے 
چ 


1A0 


فیقال: أخرج نها نهم مَنْ كان في قَلبهِ بتقال حب نْ حَرذلٍ ین 
یمان( . في نظا تما ذکرنا من الأَشبَارٍالتي ان تم تبث بت صِختٹھالم 
يصح عنه خبر لو 


لا 
۳ 
U‏ 


3 
= الكبائر من أمتي يوم القيامة؛ فأمسکنا عن كثير مما كان في آنفسنا. والحدیث 
3 
بالطریق الأولى صحیح فما بالك باجتماعها من آوجه متعددة. وانظر: مجمع 
الزوائد ۰۳۸۱/۱۰ 

(۱) وحسبك أن تنظر إلى آخر کتاب الرقاقی من صحيح البخاري أو کتاب الایمان 
في آخره من صحیح مسلم مع كتابي صفة القيامة - وصفة الجنة - فضلاً عن 
غيرهما من کتب السنة لتوقن بهذا الغيب» ولکن الشأن في الانقیاد والتسلیم 
والاتباع! فان الله حرم الخلود في النار لمن في قلبه إيمان وخير. ولکن أوعد 


بالوعيد المجمل بالنار آهل !! حصیة + ولابد من تسه الوعيد ١‏ جما علی 
بعض من أوعدھم اللہ لا على ج جميعهم» لأن وعده ووعيده حق وصدق لا 


یتخلف أبدا, 


۱۸۹ 


اقول في الاختلاف الخامیں 


یُسمی مُومنا ۳ يجو أذ يُسمى اح وین عا على لااد 1 
ذلك غير جائ زلا موضولاً بمشيئّة الله جل ثناؤه ۶۲0 


)١(‏ من المناسب القول إن مسائل الإيمان التي وقع النزاع فيها بين الفرق وهي 
تعریف الایمان وحده ومن ثم دخول الأعمال فيه وعدمه وزيادة الإيمان 
ونقصانه وحكم آهل الكبائر ومسألة ۱ ستثناء في الایمان وعدم ترجع جع إلى 
صل واحد هو: هل الإيمان حقيقة واحدة أو شيء واحد ۲ آنه یتبعض 
ویتجزاً. 
فقالت الخوارج وجمهور المعتزلة: إن الإيمان حقيقة واحدة فإذا ذهب بعضها 
ذهب باقي الإيمان. ولذا اُوجبوا ذهاب الإيمان عن مرتكب الكبيرة» والقول 
بعدم زيادته ونقصانه والحالة هذه. 
وضدهم فرق الارجاء ومنهم الجهمیت جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا يتبعض 
وهو مجرد التصدیق بالقلب عندهم وزيادة اللسان عند أكثرهم عدأ الجهمية. 
قال شيخ الاسلام في الایمان ۰/۷ «وأصل نع هذه الفرق في الایمان 

من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغیرعم أنهم جعلوا الإيمان شي 
واحداً إذا زال بعضه زال جميعه؛ وإذا ثبت بعضه ثبت جمیعہہ فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي باد «يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من الایمان...» وانظر نحوه في منهاج السنة ۲۰۵/۵ ۔ ۲۰5 - 


AY 


(1) فقال بعضهم: الإيمان معرفة بِالقَلْبِ وإقرارٌ بِاللْسانٍ 
وعمل بالجوارج. . فمن آتی بمعنیین من هذه المّعاني الثلائّة ولّمْ 
يأث بت فغير جائر أن ُقال: إِلَه موم ولکنه بُقال له: إِنْ كان 
نذا أتى بهما المَعْرفةٌ بالقَلْبِ والاقراژباللسانء وهو في العمل 
فرط فكُسلمٌ. 

- وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إِذْ كان كذلك فَإنَّا نقول: 
هو مؤمٌ باه وله ولاقول: مُومنٌ على الاطلاقی. 

- وقال آخرون من أهل هذه المَقَالِ: إِذْ كان كذلك ناه یال 
له: مسلب ولا يقال له موی اتید بالاستء؛ فقال: هو موم" 


= أما أهل ال لسنة والحدیث فیفصلون» حيث الایمان منه ما ذا زال بعضه زال 
الإيمان کلہ كأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله والقدر 
خيره وشره واليوم الآخر وما هو معلوم من الڈین بالضرورة. ومنه ما إذا ال زال 
كمال الإيمان لا أصله وحقیقتد كزوال شعب الإيمان الأخرى التى دون 
الأصول السالفة الذكر. وأهل السنة کانوا أسعد الناس بموافقة التصوص 
وأحظاهم بھاء لأنهم داروا مع النص وسلموا وأذعنوا لما فيه» وعملوا بجميع 
له من الكتاب والسنة حيث وفقوا بين ما قد يظهر منها التعارض» 3 
أمل الأهواء الذين اُخذوا من الأدلة ما يوافق مذاهبهم وردوا ما مارضها بنفي 
أوتأويل.. .. فهم کمن آمن ببعض || تاب وترك بعضاً. والله سبحانه هدی هل 

السنة والجماعة في هذا وبقية اصول ومسائل العقيدة ‏ لما اختلف فيه من 

الحق بإذنهء وله يهدي من یشاء إلى صراط مستقيم. 


AA 


(ب) وقال آخرون: الیْمانْ مَعرفةٌ بالقَلْبء واقراژ بِالنّسانٍ. 
وليس العمل مِنْ الإيمانٍ في شيء؛ لد الإيمانَ في كلام العَرب 
التصديق. 1 

قالوا: والعامل لا يُقَالُ له مُصِدّقٌء وإِنّما الُصديقٌ بالملب 
واللّسان. قال: فمتى صَدَّقٌ بقلبه ولِسَانهِ فهومُؤمِنٌ مُسلِمٌ. 

(ج) وقال آخرون: الإيمانُ المَعرفةٌ باب فمَنْ عَرف الله 
له وان جحده بلسانه وقرّط في الشَّرائْع» فهومُؤْمِنٌ. 

(د) وقال آخرون: الإيمانٌ تَفْسّهُ التَصديقٌ باللّسان» والاقراژ 
بدون المعرفة والعمل. قالوا: لاد ذلك هو المعروفُ في كلام 
العرب. 1 

١‏ - قالوا: وبعك فإِنَّ مَعْرفةَ الله - جل نژ - ليس پکسب 
لق فيكو من مَعاني الإيمَان» والعمل من فرائض الله التي 
شرعها لعبّاده ولیس ذلك بتوحید أيضاً. 

۲ - قالوا: یمان بلا كسب العَبْدِ من العمل الذي هوتوحید 
الله تعالى ذكره» وإقرارٌمنْه بوحدانیته وثبوة رسوله يك وما جاء به مِنْ 
شرائع دینه. 

۳-قالوا: فمتى فمتى أتى + بذلك فهومومن لاشك فيه. 


۸۔ قال ابو جعفر: 
والصواتث من القَوْلٍ في ذلك عندنا 93 الایمان اسم لتَضدیق 
كما قالتة العرت وجاء به كباب الله - تعالى دک - خبراً عن |خوة 


9 


شف من تتلهم لیم يعقوت: #وما أنت بمؤمن , لنا ولو كنا 
صادقین€. بمعنى: ما نت پمصلّق لنا على قيلنا"". 

عير أَنَّ المعنى الذي يَستَحِقٌ به اسم مُوْمِنٌ بالإطلاق» هو 
الجامِعٌ لمعَاني الإيمان» وذلك اَدَاء جُمیع فرائض الله تعالى ذكره 
- مِنْ مَعرقَة ر وإقرار وعَملٍ. 

وذلك 3 العارف المُعْتَقَدَ صِحَةَ ماعرفت مِنْ توحید الله تعالى 


ذکره - وأسما اڈ ته وص صفات ته» مصاق لہ 0 خبره عن وحدانیته وأسمائه 
وصفاته؛ فكذلك العارفٌ بلبڑۃ ني الله كد المُعتقدٌ صحّة ذلك» 


وصِحَّة ما جاءبه ین فا الله. 

وذلك أن مَعارف القُنُوبٍ عِنْدنا اكْيِسَابُ العباد وأفكالهم» 
وكذلك الإقرارٌ باللّسانِ بعدثبوته» وكذلك العمل بغرائض الله التي 
فرضّها على عباده؛ تَصدِيقٌ مِنْ العَامِلٍ بعمله ذلك لله جل ثناؤہ ے 


)١(‏ وهكذا نص عليها في تفسيرآية سورة يوسف ۰٩۷/۱۲‏ ولا يفهم من أن لفظة 
الإيمان مرادفة للفظة التصديق في اللغة» وذلك أن لفظ الإيمان في اللغة 
تشمل التصديق وزيادة بإقرار واعتراف ونحوه. وانظر الإيمان الكبير لشيخ 


]ایب لام وع الشتاوی ۱۱۹/۷ 2 ۱۱۷ ۱۷۹ وما بعدها 
الإسلام ضمن عجموع وی ¥ ١۹‏ وما بعد‌ها. 


۱۹۰ 


ورسوله ہا . 

كما إقراره بوجوب قرض ذلك عليه تَصْدِيقٌ نہ لله ورسوله 
بإقراره أن ذلك له لآزمٌ فإ کل هذه المعاني يستحيٌ على کل وَاحدٍ 
منهما على انفراده اسم إِيمَانِ. 

وكان العبدمأموراً بالقيام بجمیمها كما هو نو یفضهاه ؛ و 
کائٹ او على تضبيع بعضها أغل وني تضييع نها حت 
كان ينا أنه عير جار 0 تسوية أحدٍ مُومناً ووضفه به مُطلقاً ین من غير 
وصل لا لِمَنْ اشتکمل معانی التصدِيتي الذي هو جماغ أداءِجَمِيع 


۱ 


ضع اسم الشموم على اش عند تن بل ره إِنْ كان 
7 ذلك اراة اله 17 
ون کان اراد العموم وهويعلمٌ أَنَّ هذا الاسم لايَستحقٌ امن 


0 
27 ج66 


۱۹1 


كان جَامِعاً علع جویع يع ما ينوب امرَالڈينِ فقذ کذب. 

۹۔ وکذلك ال -لِمَنْ لَمْ يكنْ جامعاً ۶ جمِيع قرا 
الله عَرَذكره - من مَعْرِفَةِ وإقرَارِ وعَملٍ -: هو ممن إِمّا كَاذْبٌ» 37 
مخطی: 5 في العبَارةِ مُسيء في المقالةه ماع بل تیلہ: : هوموین 
ہما هوبه موم لوصف مَنْ وصفتا بهده الصِمَة و میاه هذه 
التَسمية بالإطلاّقي إِنّما هو للمكاني ال سي دکرناھا۔ 

فمَنْ لَمْ ین جامعاً ذلك فإنّما له ذلك الاسم بالحْضوص؛ 
غير جائز صف مَنْ كان له مِنْ صفات الإِيمَانِ خاص» ومنْ 
أسمائه بعض ِصِيعَةٍ العُمُومء وتشمیئہ باسم الک ولكنّ الراب 
0 يَصل الواصفٌ إذا وصَفَ بذلك 58 يقولٌ له إذا عرف ت وا وبا 
في العمل - هو ممن بالله ورَشولهء فإدًا ار بعد المغرفة پلسانه 
َدَاءِ المٌرائض. قیل: ھومُؤمِنٌإِنْ شاء الله. 

اش رصن شو يه بلك فا شه ان ا 


تم 


5 مُضيّع شيا منها ولا 2 فلذلك ۳ ناد بالايكا 


١ 


۲ 


من لم ین مُكمّلاً جییع معا - والأَغلبُ عندنا اله لايكمّلُها 
اح لع يكن متس اسم ذلك بلاق ولششوم اللي هراس 


20 لاسما" 


۱۹۳ 


3 


2 كان الاختلاف السّادس. وذلك الاختلاف في زيادة الايمَانِ 


جوم 
ونقصانه۷) 


(]) فقال بعضهم: الإمَانٌ زیڈ ویتقص؛ وزیادته بلطاعقه 


وهر 
ونقصانه بالمعصیة. 


0) 


زفق 


قال ابن جرير في عقيدته: «وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل 
يزيد وینقص؟ أم لا زيادة ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول 
وعملء ويزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي بإ 
وعليه مضى أهل الدين والفضل» ثم ذكر بإسناده عن عمر بن حبيب رحمه الله 
قوله: الإيمان يزيد وینقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا وعصينا ونسيناء فذلك نقصانه. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي رجحه ابن جرير في آخر هذا 
البحث» وقد كان الأئمة من السلف يقولون: الإيمان: قول باللسان وعمل 
بالأركان واعتقاد بالجنان» يزيد بطاعة الرحمن وینقص بطاعة الشيطان. حيث 
يدمجون حد الإيمان مع آثرہ على الأعمال» وما فرق بينهما من بعدهم وهو 
تفريق اصطلاحي ليس الا 
يدل عليه قوله تعالی: نما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تلیت علیهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم یتوکلون4 من اول الانفال. وقوله = 


۹٤ 


قالوا: وانّما جَارَتْ له َالمقْصَانُ عليه؛ لْنَہ له مَغرفةٌ وقول 


۳ 


وعَملٌ؛ فالتاش متفَاضِلُون بالأغمَال. فأکتزمم له طاعةً کم 


(۱) 


2 


اسر 


إِيُمانا 0بت2 ة أَكلّهم یمان 


(ب) وقال آحَرون: يَزِيدُ ولايَئةٌ 0( 


أيضاً: #ویزداد الذين آمنوا إيماناً» من سورة ة المد وللحدیث المتفق عليه 
عن بي هريرة مرفوعاً: «لایمان بضع وستون - آو وسبعون - شعبة» الحديث» 
ولحديث الشفاعة السابقر في إخراج من في قلبه أدنى مثقال من خردل من 
إيمان. وما زاد شيء إل جاز عليه النقصانٍ ونهذا روی اللالكائي بسنده 
الصحيح عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من الف رجل من العلماء 
في الأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعملء يزيد 
وینقص 

هذه المقالة بما جاء بعدها من حيثيات هي قول الخوارج ومنهم الأباضية 
وقول المعتزلة» إذ نفوا نقص الإيمان لأنه لا يتبعض عندهم» ونقصه ذهابه 
جميعه. وجوزوا الزیادق وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف 
على بعضهم في أوقات دون بعض» كما مثل ابن جرير. 
وانظره في جامع البسيوي الاباضي ۲۳۷/۱ - ۰۲۳۹ ومشارق آنوار العقول 
للسالمي الاباضي ۳۱۲/۱ وانظره عند المعتزلة في متشابه القرآن للقاضی 
المعتزلي عبدالجبار الهمذاني ۸۱۱ء۰ ١ ١‏ 
وأا ما پروی عن إمام دار الهجرة مالك بن ا أنس من القول بزيادته والتوقف في 
نقصانه فلم يقصده أبن جرير في هذا القول. 
وهذه الرواية عن الإمام مالك رواها عنه تلميذه ابن القاسم» وغاية مافيها 
التوقف في شأن نقص الایمان والتصريح بزيادته. 

ولذا كانت الروايات المشهورة عنه تُصرّح بزيادة الایمان» وكذا بنقصانه» كما 
في روايات عبدالرزاق الصنعاني؛ ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب عنه. د 
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وقالوا: یاه القَرائض. وذلك أن العَبد في اول حال رمه“ 


الفرانض, تما رمه الافاژ یترحبد الله جل از - دون یرہ من 
الأعمّال» وذلك بلوغ نوع من آنوع الایمان. 4 فرض الظّهارةٌ 
للصلاةءوالعشل من جنابة ان كان اجتب مثل ذلك. 


0) 


دم 


3 الصَّلاةٌ ثُمٌ كذلك سائ القَرَائضں نما یمه کل فرض منها 


وانظرها في التمهيد لابن عبدالبر ۲۵۲/۹ والسنة لعبدالله بن أحمد ۸۷ 
والشريعة للجري ۰۱۱۷ وشرح السنة للالكائي 6۹۵۷/۱ وشرح النووي على 
مسلم .151/١‏ 
۳ اعتذر العلماء ء عن تلك الروايةعن الإمام مالك بعدة أمور: 

۔ أن لفظ الزيادة ورد في النصوصء دون لفظ التقصان فلم يقل به. وقاله 
9 تيمية. 
۲ - أنه خشي من القول بالنقصان فيكون بذلك شكًا مخرجاً عن اسم 
الإيمان» أو يكون القول بالنقصان مُتأولاً لقول الخوارج فيه وحكاهما التووي. 
۳ - ربما كان هذا القول قولاً قديماً منه رحمه الله رجع عنه لما تأمل في 
النصوص. 
٤‏ - وربما هو وهم من ناقلیه» إذ يعرض للمدرس في درسه توقف في مسائل 
لا لعدم الجواب عنده. بل ريما للتأمل في عارض عرض له في خاطره ونحو 
ذلك. 
وبالجملة فرواية التوقف في النقصان محل عدة احتمالات وهي رواية واحده 
آما التصريح بنقصانها فعليها العمل ودافعة لما يردها من التأويل » وقد رواها 


عدد من تلاميذه. فهي المعتمدة ة في قوله في الموضوع؛ وللہ أعلم. 
۳ اما وه خطأ. 


بمجيء وَقتِه. 

قالوا: ونما یراد ایمانه وفراتضه بمجيء او 

قالوا: فلا معنی لقَوْلِ القّائل: الایْمَان تفش أنه لا سقط 
عنه قرس آزمه بعد روم یه وهو بالکالي التي مه فيها إلا بأدائه. 
قالوا: فالزيادة مَعْروفة ولايُعرف نفصانه. 

(ج) وقال آتحرؤن: الِإیْمَان لايَزِيدٌ ولاينقًص ^ 

وذلك أَنَّ الإيْمَانَ: مَعرفةٌ الله وتوحيده والاقرَاژ بذلك بعد 
المَعرِفة ويما فرص عليه مِنْ فَرائضه. 

أ - قالوا: والجَهل بذلك وجُخود شَيءِ مِنْه کف فلا وجه لِزْيَادةٍ 
فيما ایکون إيمانا لا بتمامه وگماه»ولاللتقضان فما لضان عنه 


ب ‏ قالوا: فقول القا لقائا ثل: یمان يَزِيدُ وينقّص کنر وجَهْلُ لما 


1 رو 

والحَقّ في ذلك عندنا أن يُقال: الإثْمَانُ يريد ویکتض, لما 
ہے عرف رک f To ER‏ 07 ۱ 
وصفنا قبل من انه معرفة وقؤل وعمل. وان جمیع فرائض الله تعالی 


)١(‏ وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية. وهو قول باقي طوائف المرجثة 
من جمهور الأشاعرة والماتريدية؛ وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه. 


۱۹۷ 


ذكره التي قرضها على عبّاده مِنْ المَعاني التي لايكون الب 
مُستَحِقًا اسم مُومن بالاطلق ال بادانها. 

وإذا كان ذلك کذلكء وکان لامك ناس متفاضلون في 
الأَعْمَال مُقضّرٌ وآخرمُقتصِد مُجْتهد ومَنْ هو اشد مله اجتهادا كان 
معلوماً أَنَّ المُقَصّر أَنْقَضُ إِيمَاناً من المُقْتصِده ون المقتصة زي 
لہ إيمَاناء وأنَّ المُجتَهد رید یمان من المُقتصِدٍ والمُقصٍ وأنَّهُّما 
2 ں نه یناد كان جَميع راض لله کما لتا تب 

فل عایل قَمتصَرٍ عن الکمال؛ فلا أحَد الا وهو ناقض 
الایمّان ن غير کامله؛ 0 لو كمل لحد ينهم کمالاً تجوز له الشَّهَادَةٌ 
به» لجارّث 2 له بالجَنة؛ 2 من غ ای جمیع م فرائض اللہ فلم 
يبق عليه ينها يہ واجتتب جمیع معاصبه قَم یت ِٹھا شيا ثم 
مات على ذلك» فلا شك أله من هل الجَلة. ولذلك قال عبد الله 
بن تسعوو في الذي قبل له: إن قال: إِئي مُوْمِنٌ ‏ ألاقال: إِنّي مِنْ 
لأ اسم الاينا ن بالإطلاقٍ إِنّما هو للکمال. ومن كان كاماد 


ع 


(١)‏ وانظر البحث من وجه آخر في تفسير هذه الآية من سورةفاطر فاطر: لثم أورثنا 


3-93 ا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» من تفسير جامع البيان 


7۲ہ ۹۱ء 


۱۹۸ 


كان ین اَل الجَت غَيرَأَنَ یمان عضوم رید من ایمَان بَغض» 
وَإِيْمَانُ بعْضٍ أنقض من یمان بَْض؛ فَالرٌيَادةٌ فيه بزيّادة العَبْدِ 
ايا ليذ ذلك 

قال ابو 

7 ی اعل حمطأ قَوْلِ مَنْ 2 1 الْمان: معْرفَةٌ وإفرَاردونَ 
الم وعلى فَساد ول الزاعم هام دون الا وال 
وقزل عم 1 الافراژدون المَعرفَة والعَمّل» ہما أغنى عن تكرّاره 
في هذا الْمَوْضِع. 

وفي قَسادٍ ذلك القَوْلٍ فَساڈ عة الراعمين أنه جوز الزيادةٌ 
النْفْصَانُ في الایْمَان» وصِحَّةٌ القَوْلٍ الذي اترناه. 


ص 


۱۹۹ 


0 


زفق 


اتقول في لاختلاف في أمر انشرآن" 


ثم كان الاختلافٌ الحَادِث بعد ذلك في أمر القرآنٍ". 


هذه المسألة أعظم ما وقع للمسلمين بعد عصور التابعين من المصائب في 
عقيدتهم حيث تولى كبر هذا الامر تفاة صفات الباري سبحانه الذين نفوا ان 
يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليماً حيث استعان أولئك 
بقوة السلطان في حمل الناس على نفي كلام ا والقول بان القرآن وسائر 
كلام الله في كتبه أنها مخلوقة» ولهذا وقف الإمام أحمد في مقدمة المنافحين 
في وجه هؤلاء الجهمية المعطلة فکفروا القائلين بخلق القرآنء حتى امتلاأت 
کتب اصول السنة بهذاء وحتى تقلد تكفير الجهمية خمسون في عشر من 


العلماء ف اللدان» متعددت اق وال الطوائف إلى تسعة أقوال ذکرها شارح 
العلماء في البلدان» وتعددت أقوال إلى قوال ذکرها شارح 


الطحاوية وابن القيم في الصواعقء فالقائلون مخلوق هم الجهمية والمعتزلف 
والذين قالوا لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق هم الواقفة وهم شژ من الأولى. 
وأهل السنة وسط كما اختارہ ابن جرير. 

قال في عقیدته : «فأول ما ابتدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن: أنه كلام 
الله وتنزيله إذ كان من معاني توحیده» فالصواب من ول في ذلك عندنا آن 
کلام الله غير مخلوق» كيف کتب» وكيف ثُلي» وفي 3 موضع ری وفي 
السماء وُجدء وفي الأرض حُفظ في اللوح المحفوظ أو في القلب حفظ 
وباللسان لفظ. فمن خال غير ذلك» أو ادّعى أن قرآناً في الأرض أو في السماء 
سوى القرآن الذي نتلوه بألستتناء ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه» أو 
آضمره في نفسه أو قاله بلسائه فهو بالله كافره حلال الدم والمال» بری* من 


f9» 


)١(‏ فقال بَعْضُهم: هومَخلوق. 

(ب) وقال آخرون: ليس بمّخلوق ولا 

(ج) وقال آخرون: لا تجوز اأ ن 9 ا ولا عير 
مَخِلُوقٍ. 

قال آبو جففر 

والصَّوَابُ في ذلك مِنْ القَوْلٍ عِنْدَنا قل ل من قال: لیس التي 
ولامَخْلُوق؛ لان الاح م لایجوزَاَنْ یکن کلام إلأيمتكلم؟ 

7 

لأ ليس پچشم فيقوم با يم لام بأنقييها. 

َعلم | 3 كان ذلك كذلك أنه غير جائز ان يكون حَالقاً؛ بل 
الوَاجبٌ 3 كان ذلك كذلك أَنْ يكونَ کلاماً للمَالق» ولد كان كلاماً 
للخَالِق» وتطل أن يكون خالقا لَمْ ین أَنْ یکو مخلوقاء له 
لايقوم بذاته ونه صن والصفات لا تقوم م بأنْفسهاء > ونم تقوم 
بالموضوف بهاء کال لوا والطعوم والأراييح والس لا یقوم شي+ 
مِنْ ذلك باه وتقيه» وإنّما يقومٌ بالمَوْصوفٍ به. 

فكذلك الكلامٌ صِفةٌ من الصّمَات لاتقومٌ إل بالمَوصُوفٍ بها. 

ود كان ذلك كذلك صح أنه غَْڑ جائز اَن يكو صفة 


= اش والله برىء منه» يقول الله تعالی: #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ # 


وقال تعالى: ون أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
اللہ .4 اھ 


3 


5١ 


إلزام 


للمَخْلُوقٍ والمَوصُوفٌ بها الخَالِقُ؛ لاله لو جاز أَنْ يكونّ صِفةً 
محلو والمَوصُوفُ بها الخال جازأَنْ یکون كَل صفة لِمَخلوق 
َالموصوفُ بها الخَالِقُ فيكونّ إِذْ كان المَخُْلُوقُ مَوْصُوفاً بالألوان 
الوم م والأراييح والشِّحٌ والحركة والشُکونِ أن يكونّ المَوصُوفُ 
با ان وسار الصَّفَاتَ التي ذکرنا الق دون المَخلوق» في 
اجْتِمَاع جمي الٹرحُدین يِن اَل القبلة وغیرهم على قساد هذا 
القؤل ما رح تاد ال أن یکو الکلامُ الذي هو مَوصوف به 
رب العزة کلام ره 

فإذا قسد ذلك وصح کل وكان قد تبين ما آرضحنا بل 
9 | الكلام صفة صِفَةٌ لا گنو ۳ بالمَوضوة في ہما صح هم للخَالِق. 
لا ذلك كذلك تون 

٣‏ - ومن یی ما فنا في ذلك قیل له: أخبرنا عن انم الذي 


للجهمية وصَفت 3 القديم به ملم مَخْلُوقٌ أخلقه ذ كان عنده مَخْلُوقاً 


ان 
والمثل 
على 


اثبات 


الصفات 


من طريق في ذاته» ام في یره 1 قائم بتقسه؟ 


9 فن زعم خلقه في ذَاتَه فقد أوجبت اَن تکون داه محلا 
للخلق» وذلك عند الجميع كفرٌ 


2 ون زعم أنه حلقّه قائم بنقسه. 


۳9 


قیل له: آقیجوزآن بَخلُقَ ون ائما نقیه وطعماً وا ۲0 

فإن قال: لا قیل له: فماالَرقُ بينك وبين مَنْ جازم یت ین 
قیام وان والطُوہ ها وأكرما جرت ین یام الگلام بتیه؟! 

مسأل الفَرق بين ذلك» ولافرق. 

إن ال: بل له نما بيه قيل له: فخلقة قائم بغيره وهو 
صف له؟! فن قال: بلى. 

قيل له: نیو ران يَخلق لوناً في یره فيكونّ هو الحُلَونُ كما 
خلق کلام في غیرد فكان وال به. وكذلك بلق حرا في 

فن أبى ذلك سل القرق 

ون أُجَاز ذلك أُوجب أَنْ يكون ‏ تعالی ذكره ‏ إذا حَلَ حركة 
في غير فهو المُتحركُ. وإذا خلق لَوْناً في غَيرهِ فهو المُتلونُ به. 
وذلك عندنا وعندهم كُفْرٌ وجَهُل. 

وفي قساد هذه المعاني التي وصفنا الدّلالةٌ الواضحةٌ إِذْ كان لا 
وجه لخلق الأشياء بح هذه الوجوه» 2 صح كلام الله صفةٌ لہ 
غير تالق ولامَخلُوق. ون معاني الخَلَقٍ عنه نف 


)١(‏ قال في القاموس في مادة ذوق: ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقة: اختبر طعمه. 
وانظر اللسان. 


۷۳ 


(١) 


القَوْل في الاختلاف في عَذَابٍ القبْرِ 


٤‏ قال بو جَغُفر: 
ثم كان الاتلافٌ بعد ذلك في ألقَاظ العباد بالشرآن©. 


هذه المسألة من آثار مسألة خلق القرآن» فكانت المعتزلة الجهمية تصرح بن 
القرآن مبخلوق» والألفاظ به مخلوقة» ون الله خلق ) القرآن في غيره جبرائيل أو 
محمد يِه وكان المتسترون منهم زمن الإمام أحمد يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» ويقصدون بنفس المقروء المتلو وهو القرآن: ولذا بدَّعهم الإمام أحمد 
وجعلهم من الجهمية» بل قال: من لم يقل القرآن كلام اللہ غير مخلوق 
فهوکافن ثم قال: لا تشكن في کنرهم» فان من لم يقل القرآن كلام الله غير 
مخلوق فهو كافر. اه. وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي نقل ذلك 
بسنده في ص۱۵۷ وما بعدها. 

ثم صار المختار عند جماهير آهل السنة والجماعة أن ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقة أي حركة الستتهم وشفاههم والغنة في الخياشيم.. . وصح بذلك 
الإمام البخاري في كتابه: خلق أفعال العباد وهو ظاهر كلام الامام أحمد فيما 
رواه عنه فوران لما سأله في الفرق بين اللفظ والمحكيء فقال: القرآن كيف 
تصرف في أقواله وأفعاله فغير مخلوق» فأما أفعالنا فمخلوقة» وانظرها في سير 
أعلام النبلاء مسندة في ۲۹۱/۱۱۔ 

وكذا ما رواه تلميذه إبراهيم الحربي » قال: كنت جالساً عند أحمد بن حنبل 
فجاءه رجل فقال: 5 5 عبدالله لله . إن عندنا نا قوماً يقولون: إن الغ لفاظهم بالقرآن 
مخلوقة. فقال أحمد ابن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى 7 لخمسة آوجه كلها 
غير مخلوقة: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذان» ونظر ببصرء وخط بيد. = 


€ 


وقد یا ذلك فيما مَضى مِنْ کتابنا هذا. 
واخدّلِفتَ في عَذَابٍ القبره وهل یُعذب الله تعالى أحداً في قَبْره 


آوینعمه فيه؟ 


۹8 فقال قوم ایکون لله جل دب في القبر ن 


شاء من * أعدائه وهل معصیته( 


(۱) 


فالقلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير 
مخلوق؛ والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق... انظر رسالة في أن القرآن 
غير مخلوق لإبراهيم الحربي. وقد بسط الكلام في هذا الموضوع ابن القيم 
فانظر في مختصر الصواعقٍ المرسلة ص8۱1 - 1۳۰. 

والنظر يقتضي ذلك إذ أفعال الناس من خلقهم وصنعهم وهم مخلوقون 
اص فما صدر عن مخلوق فهو کذلك . ففعلهم وحرکاتهم مخلوقة دون ذلك 
المقروء أو المسموع أو المکتوب فليس من فعلهم , آلا تراهم يقرأون الحديث 
والرسائل فتضاف الیهم قراءتهم التي من خلقهم دون خلق الحدیث أو 
الرسائل فخلقها مضاف لمنشنها وهو الرسول و وکاتب الرسالق كما يقرأون 
القصائد وغیرها ولا يقال إنهم خلقوماء بل لاتنسب لهم اأصل الا نسبة 
القاریء إلى الحافظ‌وهذه القصائد والمقروء‌ات تضاف إلى قائلها أو وان 
كان قد بلي من الجاهلین ونحوهم؛ ولا یقول عاقل أن هذا القاریء هو الذي 
خلق هذه القصيدة أو الذي أنشأها أو الذي تكلم بها ابتدا.. فإذا كان هذا 
كلام البشر فكيف بكلام الله تعالی خالق البشر. 

وظاهر تفريق الامام ابن جرير بين هذه الأأقوال الثلاثة. أن هذا القول مفهومه 
جواز العذاب والنعيم في القبر عقلاً وعدم إحالته. أما إثباته فأمر آخر والظاهر 
لي أنه قول طائفة من المعتزلة. وانظر مقالات الإسلاميين ۰۱۱5/۲ والفصل 
لابن حزم 00/4 كف وأصول الدين للبغدادي ٥‏ - ۰۲۱ ومفصل 
الاعتقاد من مجموع الفتاوى 5/ ۱۸۳ ومابعدها. 


0 


(ب) وقال آحَيُون: بل ذلك كان لا مَحَالة؛ ترا تربار عن 
رسول اللہ وك بأ الله جل جلالہ ‏ يُعَذّبُ قَوْماً في بورهم بعد 
مماتهم!. ۱ 

(ج) وقال آخرون: ذلك مِنْ المُحال ومن القَوْلٍ خطا. 
وذلك أَنَّ الميّت قد قارقه الوح ورَايلتةُ ارف فلو كان یلم 
ینعم لكان حيًا لامیتاً. والفرقٌ بين الک والمَّت الجش. فِمَنْ كان 
حش الأَشيّاء فهرحی, ومَنْ كان لابحشها فهومَيتٌ 

قالوا: ومُحالٌ ایام الحش وقد الج في جسم اح 


(۱) هو قول أهل السنة والجماعة وجماهیر أهل الإسلام.ويستدل له أبن جریر بعد 
قليل. ومن دلائله من القرآن الكريم عدة أيات منها قوله تعالى في سورة 
الأنعام: ا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطواً 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ہما کنتم تقولون على الله 
غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون» وقوله تعالى عن المنافقین: #وممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن ن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین» ثم يردون إلى عذاب عظیم. وقوله تعالى في 
سورة إبراهيم: یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما یشاء4. وقال عن عذاب قوم فرعون 
في سورة غافر: #وحاق بآل فرعون سوہ العذاب النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 . في غيرها من 
الآيات فضا عن الأأحاديث النبوية التي تواترت لفظاً ومعنى من هذا 17 
سيسوق المؤلف بعضها. 

(؟) هو قول جمهور المعتزلة والخوارج» وکذا قول الفلاسفة ونحوهم. 


۳۰۹ 


و 2 و 


فلذلك كان عندهم مُحَالا آن يُعذب الميّث في قبره. 

قال آبو جعفر: 

والحقٌّ في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبارعن رسول اللہ كلا 
نه قال: «استعیُوا باه من داب الب فد اب القَْرٍ حق»0©. 


ا 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده ١ /٦‏ قال: ثنا هشام ثنا إسحاق 
ابن سعيد ثنا سعيد بن عمرو بن سعید الأموي عن عائشة رضي الله عنها أن 
يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف 1 قالت 
اليهودية: وقاك الله من عذاب القبن فسألت رسول الله ي هل للقبر عذاب؟ 
قال: «كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله 
أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: : «آیها الناس 
استعیڈوا باه من عذاب القبر فان عذاب القبر حق». 
وأول الحديث عند أبي داود في سننه رقم ۰4۷۵۳ عن البراء بن عازب من 
حدیثه الطویل» وعند الترمذي برقم ۳٩۰4‏ من حديث ابي هریرةه بل حديث 
بي هريرة هذا فی الصحيحين من دعائه عليه السلام: «اللهم اني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال». 
وحدیث عائشة صله في الصحبحین عنهاء وفیه آنها سألت الرسول عن قول 
اليهودية فقال عليه السلام: انعم عذاب القبر حق» قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله ا بعد صلی صلاة الا تعوذ بالله من عذاب القبر. 
آخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر برقم ۰۱۳۰3 وأخرجه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
برقم 645. 


۳۰۷ 


عو 


٥‏ وَيُقَالُ لِمَنْ أنكرذلك: أَمُجيزون أَنْ يُحدث الله یا فی 


شة جشم ويُعدمَةُ الحسّ؟ 


فن آنگروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعاکم إلى الانگار 
لذلك؟ 


فإ عون الذي داهم إلى ذلك هو أن الحیا اة عة لجش 


۶ 2 


وسَبَبٌ له وغیز جائ ٿزان یُوجّد سَبَبُ شَيِءِ وعدم مسببه. . وأوجبوا أَنْ 
یکو الُرسمٌ والمُغمى عليه يحمّان الم في حال زو أفهامهما. 

فیقال لهم: أشكرون جُوارَ ققد الآلام واللّذاتِ مع ژجود 
الحياة؟ 

فإن اُنگروا جوا ذلك» وقالوا: لا یکو حَيٌ إ مَنْ يأَلمُ ویلذ. 
قلنا لهم: أَفتُحیلون أَنْ یکو حي لا میا" أو و عَاصِيا أو 
تارکا؟ فان قالوا: َعمْ. مُ. خرجوا مِنْ حَذ المناظر و لدفههم الق 
المحسوس. وذلك أن الأَطْمَالَ والمجانین مَوجُودُونَ أحياء 0 
مُطيعين ولا عاصین. و المُغمى عليه والمُبرسَم لافَاعلٌ ولا تار 
اختياراً. 

ون قالوا: بل لائحیل ذلك وتقول: جَائز جود حي لا مُطِيعا 


۹ 4 7 4 3 
( مجذا في الاصل» والظاهر الصواب: أن يحون حیا لا مطیعا... بقرينة مأ بعذها. 


۳۰۸ 


ولا عَاصِيا ولا قاع ولاتاركاًء قيل لهم: فأچیونا”'' وجود ین لا 
حَاسٌ ولا مدرك كما أَجَزكُمْ وُجوده لاقعلا ولاتَاركاً. 

إن أبوا یلو الق بينهما. 

ون أجازوا وُجودَ حَیّ لاحَاسٌ ولا مُدرك قیل لهم: فد كان 
جَائزاً عندکم وُجوڈ حي لحاس ولامُدرك فقد جار وُجودُ الحَیاۃ 
في چشم وازتقَاعٌ الحسٌ عندكم مِنه. 

فإذا جاز ذلك عندكم فما رتم ین وجو الجش في چم 
مع اذتفع الحَباۃ منه؟! ويُسألون القَرقٌ بين ذلك. 

یال لهم: : ليس من قؤلكم: إن ججائروُجَودُ الحیاة في جشم» 
وفقد العلم منه في , حال وَاحدة؟ 

إن قالوا: نَعمْ قيل لهم: نما اُنگرتم ین وجو العلم في 
چشم مع فد الحياة؟ وهل بينكم وبين مَنْ أنكرٌ وجو الحياة في 


جسم مع فقد العلم, فأجازوا وجود الولو مع فد لاو ۱۳۳ 
مر كا 
فإِنْ قَالوا: الق بيننا وبينه الم تجد عَالِماًإلاً حي وقد نجذ 


حياً لاعَالِماً. 
قبل لهم: أوكل ما لم تشاهدوه رتیه أُومثله فغیر با عندکم؟ 


(۱) هكذا في الأصل ولعل الصواب فأجیزوا. لأنها لانتعدّی إلى مفعولين. 
۲( مراد الشيخ ابن جرير رحمه الله: هل بينكم وبين هؤلاء فرق؟ 


۲۰۹ 


فان قالوا: نعم ۱ 
قبل لهم: آقّاهدتم جسماً حَيَّا له حياةٌ لا تفارقه الحياةٌ 
بالاح ختراق بالتار؟ 


وہ و 


إن زعموا نهم قد شاهدوا ذلك وعاینوه» أكذبتهُم المشاهدة 
مع ادّعائهم ما لا يخفى کَلْبَھم فيه. 

5 ون زعموا میا ذلك ولَمْيُشاهدوه. 

قیل لهم: أفُقرُون بان ذلك این أم تُنکرونه؟ فن زعموا نم 
پنکرونه خرجوا مِنْ غ مل 4 الاسلام بتكذيبهم محکم القرآن. وذلك 9 
لله تعالی ذکره قال فیه: #والذين کفروا لهم نار جهنم لا يقضى 
علیهم فیموتوا ولایخنف عنهم من عذابها۳. فن قالوا: بل تر 
أن ذلك کَائِنٌ 

قيل لهم: فما اُنگرتم من جَوازِوُجودِ العلم وچش الألم را 1 ۳ 
مع قد الحياق؟ ؟ وك لم تکونوا شاهدتم ولا عاینتم عَالماً ولاحَاسّاً 
إلأّحيًا له حَياةٌ كما جازعندكم وُجوڈ لعفي بشم فيه ا 
ان لم تکونوا مایم چسما اتب اليا مع ار تراقه بالتار 

فن قالوا: نما آجزنا ما أَجَرنا من بَقَاءِ الحياة ذ في الجسم الذي 
تحرف اي حال إحرَاقِهِ ال تَضدِيقاً ما حبر لله جل ناه 


۰۳٩ الآية من سور رة فاطر رقم‎ )(١( 


۳۹۰ 


قيل لهم: فضدقتم بخبّر الله - جل ثناؤه - ہما هو ممكنٌ في 
اعقو ره آربما هوغیرمُمکن فيهاكَُه؟ 

إن زعموا انهم أجازوا ما هو غیز مُمكن في العُقول کن 
زعموا أن كبر الله عَزٌَ وجل - بذلك نکدّب به العُقولُ وترم صخت 
وذلك باه کفژعندنا وعندهم. ولاإتالهم يقولون ذلك. 

فان زعموا أنه تعالی ذکره -أَخبرنْ ذلك پا تفه العقول. 

قبل لهم: لذ كان ره بذلك حبرا يُصَدُفه َه العَقْل - وان لَمْ 
تكونوا عایشم مثله - فأجيزوا كذلك أَنَّ عذاب الله - تعالى ذکره - 
ألماً ولد وعلماً في جسم لاحياةً فيه ون لَمْ تکونوا عَاينثُم مثلّه 
فيما شّاهدتم» ولا صحٌ بذلك عندكم حَبرعن الله تعالى ذكره ‏ أو 
عن رسوله که كما كان غیرَمُحالِ عندكم في العقل وجود الحَیاۃ 
في جسم قد حر ال ناژقبل مَجي ء الخبر به. 

ون كان ابر قد حقق صِحكَّة کون ذلك حتی يَصحٌ به عندكم 
حبرم الله أومن رسوله عليه الصلاة والسلام. 


٤٤ء‏ - قال ابو جعفر: 
والمسألة على مَنْ آنکرمنگرا وتکیرآ؛ ودقَعَ صِحَّةَ ابر الذي 


۳2 


ژوي عن رسول الله كل أله قال: ىا المَيّتَ لیسمَ سفق 
۴ يعني بعال تن ضر قب ولا مذيري. 

والخبرٌ الذي رُوي عنه عليه السلام: أنه وق على ۳ 
لیب قناداهم بأُسمّائهم: يا عتبة بن ربيعة» وشیبةً بنَ رَبِيعة ويا 
آبا جهل بن مشام هل وَجدتٔم ماوعَد ریم - عقاء فاي قَدْ وجَدثُ 
ما وعدني ربي ۳۹ قالوا: يأ رسول اللہ أتكلم قوماً قد ماتوا 
وجَیقوا؟! فقال: ما آنشم أسنع لما أقول منهم)! ». وما آشبه ذلك 
من ن الأخبار الواردة عن رسّولٍ الله به في المَوتّی» كالمسألة على 
۳ من انكر عدّابَ الق سواء ؛ لأ هم في جمیم إنگار ذلك عله 


2 
1 


وأحدةٌ وعّا في الایمَان بجمیعہ ه والتصديق به علة واحدةٌ؛ وهو 


(١)‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
بلفظين: الأول: «إنه لیسمع قرع نعالهم» > قال فيأيته ملكان فيقعدانه فيقولان 
لە...) الحديث. والثاني: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم 
إذا انصرفوا» في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. برقم 
TAY‏ 

(۲) الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في المغازي /٤‏ ١١٤٠ء‏ باب دعاء 

3 
ان لنبى ی على کفار قريش من حدیث أبي طلحة. وقال قتادة في آخره: 
أحياهم الله حتى أسمعهم قولہ توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة ة وندما. . وآخرجه 
مسلم في كتاب الجنة - عن أنس بن مالك رضي الله عنه برقم ۲۸۷. 


۳ 


ار الأحبَارٍ عن سول الله يك به مع بججوازه في العف وصځته 
فیه» وذلك 93 الحَیاءً معنئٌ» والآلام واللّدّات والمعلوۃ!' معان 
غیرہ. وغَيرُ مُستّحيلٍ وُجودُ الحَیاۃ مع فَقْدِ هذه المّعاني؛ ووجُودٌ هذه 
المّعاني مع فد الحَياةء لافرق بين ذلك. 

۸ قال بو جفر: 

قد اوضحث سَبِيلَ اليَشَّاده وبیِلْتُ طَريقٌ المّداد لِمنْ 5 
نج نفسه».وطلب مِنْهِ الصّلامة مها لھاء والنَّجاةٌ مِنْ المَهالك» 
ورك التَعصّبٍ للروسای والعَصب للکبرا, واغراض: منه عن تقلید 
الجُهّال» ودْعَاة الصَّلالِء في جع مااختَلفت فيه 2 نيت صلّى 
الله عليه وسلّم بعده إلى يوم القیّامة ۶ هذاء وما عَسَاها أن تلف 
فيه بعد لیم ِن تُوحيدٍ 7 - جل ثناؤه - وأسمائه وصفاته وعَدّله 
ورعدِء ووعيذه» وأحگام أ أهلٍ الإجرّام» والقَوْلٍ في أهلٍ الآثام العظّام 


رأستاتهم وصفاتيم. 
والقؤل في ال ۷ الاستحقاق للامارة والخلافت وأحگام المَرَقة 


ال ر من ال فيما لا در علمة الا حسّاً وسَمَّاعاً 


(۱) هكذا في الأصلء وأظنه المراد به: العلوم» والاسم يحتمله 
(۲) هكذا في الأصل والصواب إلى يومنا هذاء بدلیل ما بعده. 


۳۳ 


وفيما لايُدرَكُ عِلْمُه لا انتدلال وما الذي لایَسعٌ جَھُلَه من ذلك» 


وما الذي يسم جَهْله مثه ہما فيه الكِفَايةُ لِمَنْ وق همه إِنْ شَاء 


, 0 


)١(‏ هذه الجمل من الشيخ ابن جریرھي كالخاتمة لهذا الکتاب؛ حيث أتت على 
عموم المسائل التي تناولها فيه. ولذا بدا لي أن نهاية الكتاب هاهنا وما بعده 
آلحق به بعد ذلك منه رحمه لله أو من نأسححيه» والموضوع محل احتمال» مع 
أن ذاكري الکتاب د ص بعضهم أنه ثلاثون ورقة ة ولم د نتم بعد هذه الثلاثون. 
هذا إذا لاحظت أنه لم يكمل مسألة الرؤية التي تأتي بعد. كما أنه لم 
يستوعب إكمال المسائل الخلافية في العقيدة التي ذكرها كالقدر والإيمان 
والقرآن» والقبر وهكذاء الا إن قصد دخولها فيما لایسع الجهل بها. 


51 


ول في ااختلاف في الرؤية 


بو جعفر: 
احتلف أهل الیل في جَوَازِرُؤية العباد صانکهم۷: 
7 و ره 4 2 
(1) فقال جَماعَة القائلین بِقَوْلِ جَھُم: لاتَجوزالرُؤية على الله 
- تعالی ذکرہ - ومَنْ اجار اليّؤية عليه فَقَدْ حَدَّه وِمَنْ حدّه فقد 
كفر©. 


)١(‏ قال ابن جرير في عقيدته: «وأما الصواب من القول رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل يوم القيامة في الآخرة» وديننا الذي ندين به» وأدركنا عليه أهل السنة 
والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله يك 
ثم ذكر بإسناده حديث جرير بن عبدالله البجلي أنهم کانوا جلوساً عند رسول 
الله گلا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ثم تلا رسول الله پل #سبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل عروبهاگه وهو مخرج في الصحيحين. 

)٢(‏ هذا قول النفاة للصفات؛ ومنها رؤية الله في الآخرة من الجهمية وبعض 
المرجئة وجمهور المعتزلة» وورثهم في زمننا الزيدية والامامية الرافضة 
والإباضية الخوارج. وهذه المقدمة التي استوجبوا بها على معتقدها الكفر 
ليست صحيحة لان وصف الله بصفات لیس تحدیدا له الا عند من ينزل ذاته 
وصفاته کذوات الخلق وصفاتهم. والله یری سبحانه وهو في علوه كما يليق - 


0 


8 و وى 2 5 
(ب) وقال ضراژ بنٌ عَمرو”": اليّؤية جائرّةٌ على الله تعالى 
ذکره» ولکته بُری في القیَامَة بحاسّة سادشة. 
(ج) وقال هام وأصحَابه وأبومالك 811111 


= بذاته المقدسة لا تأول ولا نعطل ولا نشبه. بل نقول ہما نطقت به الأدلة نقف 
بها على باب التسليم والإذعان والإيمان. 

٦(‏ هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمرو الغطفاني رأس المعتزلة وزعيم فرقة 
الضرارية منهم» هلك سنة ۱۹۰ف قال الإمام أحمد: شهدت عليه عند 
القاضي سعید بن عبدالرحمن , فأمر بضرب عنقه فهرب» من مقالاته: إنكار 
عذاب القب وإنكار کون النار والجنة مخلوقتان الان» مع قوله بأقوال المعتزلة 
في الصفات والقدره قال شيخ الاسلام في الاستقامة 45/1 - ۹۷: «ومنهم - 
أي المعتزلة - من أقر بالرؤية» اما الرژية التي آخبر بها النبي لغ كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعته وإما برؤية ة فسرها بزيادة كشف أو علم أو 
جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال» ذهب إليها ضرار بن عمرو 
وطرائف م من أهل الکلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية. وان 
كان مايثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية. والنزاع بينهم لفظي؛ 
ونزاعهم مع اهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية 
بنحو من تفسير هؤلاء؟ | ھ. وانظر الدرء ۲۷۸/۷ نحوه. وترجمته في اللسان 
۳/۳ وسير اعلام النبلاء /٠١‏ 044: ومقالات الإسلاميين ۰۲۸۹/۱ وغيرها 
من کتب الفرق. 

(۲) هما هشامان الأول: ہشام بن الحکم الكوفي الرافضي. الثاني هشام بن سالم 
الجواليقي الرافضي» وکلاهما من رءوس المشبهة المجسمة» في اول 
آطوارها مشبهة في صفات اللہ غالية في في التجسیم» وفی القرون المتأخرة 
آصبحوا ج جهمية اعتزالية. وهشام بن الحکم آشهر من صاحبهء ب فهو متكلم 


۱ fo» 


الرافضة ومنظر مذ هب المجسمة كما تقول بالجبر الشذیف وأن علم اللہ - 
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۰ الع ومقاتل بنْ شلیمات''':الّؤيةُ على الله - 
جل ثناؤه جَائزة بالأبِصَار التي هي أَبصَارالیون. 
م۶ 0 
(د) وقال جماعة مُتصَوفِة”"» ومَنْ در ذلك عنه مثل بر بن 


ے محدث. ویقول: إن الله جسم طوله سبعة آشبار - تعالی اللہ عن قوله وأمثاله 
علواً عظيماً. هلك سنة ۱۹۰ه. 
ولم يكن على وثام مع صاحبه ابن الجواليقي إذ ذكر المترجمون أن له رداً عليه. 
وشيخ الإسلام في حكايته لأقوال متقدمي الرافضة المشبهة كثيراً ما يفرق 
بينهما كما في درء التعارض 0۲4۸/۱ ۰۱۷۳/۲ 0۳۲۲ 184/1 ومجموع 
الفتاوى ۵/ ۲۹۶ وانظر: السير ۰۵6۳/۱۰ واللسان ۰۱۹6/٩‏ والملل والتحل 
٦ء‏ وما بعدها. 

)١(‏ لعله الواسطي عبدالملك بن الحسين ويقال ابن ابي الحسین ویعرف بابن 
ذرء من رجال ابن ماجه ضعفه جماعة منهم أبو زرعة ة و و حاتم وقال البخاري 
ليس بالقوى؛ وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 
أنظر الكنى لمسلم رقم ٤ء‏ الضعفاء ء تلبخاري ص۷۰ 
والجرح والتعديل ؟/ 547/7 والمقتنى في سرد الكنى للذهبي رقم ٥٥٥٦ء‏ 
وتهذيب الكمال للمزي والتقريب لابن حجر والكامل لابن عدي ۵/ ۳۰۳. 
هذا ولربما يكون غيره فالله أعلم. 

0 أبو الحسن البلخي؛ كبير المفسرين» له تفسير للقرآن مخطوط؛ توفي شبه 
۰ قال فيه الذهبي: أجمعوا على تركه. وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ما نسب إليه من التجسيم في منهاج السنة ۱۸/۲ - 1۲۰ وما نسب إليه من 
الارجاء في ۰۲۸۱/۵ كما اتهموه بالكذب فی الحديث: انظر تهذیب الکمال 
۵ والطبقات لابن سعد ۰۳۷۳/۷ والنبلاء ۷ والمجروحين لابن 
حبان ۰۱۶/۳ 


0 
اخت عَبدالوَاحدٍ 


۳ : الله - جل وعز - پری في ادنيا والآخرة» 


وزعموا نهم قد ره ۳ یرون كلما شَّاءُوا - إلا انهم زعموا أنه 


یراہ وه ) ۲ دون آغدانه. 


(۱) 


زفق 


التي مر ذكرها في حاشية إثبات نسبةالكتاب لابن جرير . التي نقلها ابن تيمية 
في الحموية الکبری ص4۷ وقال فيها: «... فذكر في كتابه اختلاف القائلين 
برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الذنيا والآتخرة؛ ونسب هذه 
المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة: فبين أن ذلك على جهالة من 
بأقرال المخلصين منهم: وكان من نسب إليه ذلك الة لقول بعد آن ادعی على 
الطائفة ابن أخت عبدالواحد بن زیده وله أعلم بمحله عند المخلصين فكيف 
بابن أخته. ولیس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة 5 
كلاه ره ل سب لأ بن جرر لم يعم کل الطاظة بل نص كما في 
المتن أعلاه أنه قول جماعة متصوفة» ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أخت 
عبدالواحد. فاندفع بهذا التقیید. والتنكير في الجماعة المقصودة قول ابن 
خفيف. 

عبدالواحد بن زيد البصري الزاهد شي شيخ الصوفية بها كان واعظاً عابداً قال فيه 
البخاري: ترکوه وهذا أوسط تون" فيه» وذاك من جهة حفظه. مات بعد 
الخمسین ومائة قاله الذهبي؛ انظر: السیر ۰۱۷۸/۷ ولسان المیزان ۸۰/6 
وصفة الصفوة ۰۳۲۱/۳ والمعرفة والتاریخ ۰۱۲۲/۲ والجرح والتعدیل 
02 ۰ والمجروحین ۰۱۵4/۲ وکان له أتباع على طريقته في الزهد وعندهم 

ف مشتهرون به. ويعرفون بأصحاب عبدالواحد بن زید. ولعل منهم ابن 

أخته ایی بك نقل الأشعري عنهم في المقالات ۰۲۸۸/۱ آنهم ۽ یقولون: إن الله 
یری على قدر الأعمال» فمن كان عمله أفضل رآه أحسن. | ه. في سياق 
مقالة التجسيم. 


ذكر ابن خفيف في عقيدته أن أئمة المتصوفة ينكرون رؤية الله في الدنیا ے 


1۸ 


ومنهم مَنْ يول :یراہ الولي والعَدرٌ في الڈُنیا 0,۴ 


الولی يُثبته إذا هو رآه؛ لاله يَتّراءى في صورة | إذا راہ بها عَرفْ ور 


اه 


العَدوّلایثبته إذا راه. 
(ه) وقال بعض أهل الان راه المومنون يوم القّامة 
هی ره رب 


وقال آحرون مِنْهم: يراه المومنون بابْصَارهم ولایذرکونه. 
قالوا: وإِنّما رَعمْنا أنّهم لایذرکونه؛ لاه قد تفی الإدرَاك عن 


 -‏ بالأبصار ون ذلك قول الجهال وأهل الباوة فیهم فقال كما حکاه عنه ابن 
تيمية في الحموية ص 4۷: «.. كثيراً ما یقولون رأيت الہ یقول: وذکر عن 
جعفر بن محمد وهو الخواض - قوله لما سثل: هل رأيت الله حين عیدته؟ 
قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار 
بتحديد الأعيان ولکن رؤية القلوب بتحقیق الایقان. ثم قال: وانه تعالی يرى 
في الآخرة كما آخبر في كتابه» وذكره رسوله یټ هذا قولناء وقول أتمتناء دون 
الجهال من اُھل الغباوة فينا. | ه. وإنما يعني ابن خفیف العلماء منهم الذين 
على جادة اهل السنةء ومن عناهم ابن جريرء الذين وصفوا بالجهل والغباوة. 

)١(‏ نسب ابن حزم في الفصل ۲/۳ ۳ القول بأن الله يرى في الدنيا والآخرة إلى 
المجسمةء ونسب إلى المعتزلة وجهم وبعض السلف - ممن لم يبلغه الخبر - 
نفي الرؤية في الدنیا والآخرةء وينسب إلى جمهور أهل السنة والمرجئة وضرار 
ابن عمرو من المعتزلة إلى أن الله لا يرى في الدنياء ويرى في الآحرة على 
خلاف بينهم في وسيلة الرؤية. 
ولا شك أن تفصيل الامام ابن جرير ها هنا أدق وأشمل وأولى بالتحرير من 
ذلك وان کان له اعتبار. 


۳۹ 


تسه بقوله: «الاتدركه الأبصار وھوبُدرك الأبصار)»”". 


فهذه جُملة أَفاویلھم. 


۵ - واغتل الذین توا اليّؤية عنه بان قالوا: إن کل مَنْ رای 
یا فلن يَخلرَ في حَالٍ ریہ یاه من أَنْ یکون یراہ مُبَایناً لبصّره أو 


قالوا: وغیرجاتزآن يرَى الرّاني؛ وییصرالمبصّما لاصّق بَصَرَه؛ 
ن ذلك لوکان جائزاً لوجّبَ أن يَرى الرّائي عَينَ نفیسه. 
فلما كان ذلك غَيرَ جَائزِ في الڈُنیاء كان كذلك یر جَائز في 


2 


الآحرة» 2 ذلك 7 جار في الآحرة وهو غَيرُ جَائْر في الڈُنیا جار أن 


1 


یری بِسَمُعه في الآخرة ويسمع ہبضرہ؛ » فاذا ا كان ذلك في الڈُنیا 


(۱) وقد ذكر هذا القول في تفسير قوله تعالی من سورة ة انم لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار ر وهو اللطیف الخبير#. فصدره بقول أهل السنة والجماعق 
ودلائله من آن معنی الإدراك غير معنی الرؤية» لأن من معاني الإدراك الاحاطةء 
ولأن قوم موسی عليه السلام قالوا له لما رآوا قوم فرعون وراء‌هم: #فلما تراءا 
الجمعان قال أصحاب موسی إنا لمدركون» أي لمحاط بنا.. فأجابهم: #قال 
كلا إن معي ربي سيهدين* فلم ينف الرؤية حيث رأى كلا الجمعين بعضهم 
بعضاء ولكن نفى الإدراك» فدل على الفرق بينهماء فلا مستمسك لنفاة الرؤية 
بهذه الآية على نفيها. وائمومنون المثبتون للرؤية يقولون برؤية الله الأبصار يرم 
القيامة» ولا يقولون نهم يدركونه بها. فالشمس والنجوم ترى بالأبصار: ولكن لا 
يحاط بها ولا تدرك هذا في المخلوق» فكيف بالخالق سبحانه وتعالی؟ وانظر 
بسط القول في التفسیر ۱۹۹/۷ -۲۰۱. 


۳۳۰ 


محال وكان ذلك غير جائز كان كذلك رؤ وڈ البصر مالاصقه في 
الآخرة محالاً كما كان في الڈُنیا محال 

قالوا: وادا قسد ذلك لَمْ يبق إلا أن یقال: إِنَّ العبد في الآخرة 
یری ربّه مُبايناً پبضرہ؛ إِذْ گانث الأَبِصَارُ في الڈُنیا لا ری ال ما 
َاينهاء فكذلك الوَاحِبُ في الآخرة مثلّها في الڈُنیا لاتری الا ما 
باينها؛ وجب أَنْ يكو العَبد إذا رآه في الآخرة باينا ببّصره أَنْ یکون 
یه وبيئه فضا. 

وإذا کان ذلك كذلك کان مَعْلوماً أنَّ ذلك الفضاء لو کان 
الصّانعُ فيه كان أَعَظّم مرب وليس هوفيه. قالوا: وفي وُجوب 
ذلك كذلك وجوب حَدّ له. 

او باه بح لثوهمبأتر ین ذلك الحَدٌ كان أعظم ما 
هو به. قالوا: وذلك صفةٌ لله عر وجل بالط والصِعْنِ وإيجاب 
الحُدود له وذلك عندهم روج من الإسلام. 

قالوا وبعك: بعض مَنْ يُخالِفنا ین أهلٍ هذه المَقّالات نون 
الحُدودَ عنه ويُوافقُوننا على ذلك(. 


)١(‏ يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بان لله تعالى يرى لا في جهة. فأئیتوا أصل 


جهة 2 لأنه سپحانه لا تحده الجهات! ولذا كان قول 
أهل السنة هو الصحيح بأنه يرى في جهة العلوالتي هو متصف بهاء وهي من 


قات ڌا 


الرؤية» ونفوا أن یری ئا في 


ته سبحانه وتعالی: : #وهو القاهر فوق عباده 4 المستوي على عرشهہ ے 


۳۳ 


قالوا: وفي تفیهم ذلك عنه - مع إِجارَتهم الُويةَ عليه - فض 

ينهم زلم إذا اوه مَرئياً على المبايئة التي وصفناء تَقَضُوا 
تلهم بذلك أنه غیرمَحدّود. 

وفي قَوْلِهِم: له غرمحدود تقض ونوم لقولهم: اه ُری؛ لاه 
ا كان مرا لم يكن مرت الا على المباينة ة التي وصفناء وذلك 
إِيِجَابُ حَذ للہ تعالى ذكره. 

قالوا: فكل تول من ذلك تاقش لصاحبه» ولن یسم مُخالِثنا 
من المَافضة: 

قالوا: وفي تناقض القلین الڈّلالةُ لاضحهٌ على قساد قَوْلٍ 
مُخالفنا القائل: برژية الصّانِع» وصحة فلن" . 


= الذي أحاط بکل شيء علماً. 

)١(‏ هذا الإيراد من نفاء الرژية مبناه على مذهیهم في عموم صفات الله سبحانه 
إذ توهموا أن رؤية الخالق مثل رؤية المخلوق» كما لم يتصوروا متصفاً 
بالصفات: السمع والبصر والكلام والتزول المخلوق الذي اتصف بها 
بجارحة بها يسمع ويبصر ويتكلم. 
وضاقت عقولهم وقلوبهم عن نفي المشابهة والممائلة بين صفاتهم وصفات 
خالقهم الذي نفی عنه ذلك بقوله: لیس كمثله شيء» وأعقبها مباشرة 
بإثبات سمعه وبصره: #وهو السمیم البصير». 

(۲) إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو حرم في آخرهما پقدر بنحو ست ورقات. 
وللأسف جاء خرمها بایراد شبهة نفاة الرژية دون الجواب عليهاء ولکن ولله 
الحمد وجدت من کلام ابن جرير رحمه الله ما يدفع به هذه الشبهة في تفسیں 


عند آية الأنعام: لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4 


YY 


فقال عند آخر تفسيرها بعد ذكره لمجمل شبهتهم ۲۰۲/۷ ۔ ۲۰۳: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله اة أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كماترون القمر 
ليلة البدن وكما ترون الشمس لیس دونها سحاب»» فالمومنون 
يرونه» والکافرون يومئذ محجوبون؛ كما قال جل ثناؤہ: #كلا 


إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟1. 
فأما ما اعتا ل به منکرو رؤية الله يوم القيامة بالأبصان لما كانت 
لے الما ا وکان ذلك 


2 برى 2 ما باينهاء وكان بينها وبينه فضاء وفرجة» وتاب دنت 
عندهم غير جائز أن تكون رؤية الله بالأبصار كذلك؛ لن في 
ذلك اثبات حدٌّ له ونهاية» فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية 
عليه. 

وأنه يقال لهم: هل علمتم موصوفاً بالتدبیر سوى صانعكم لا 
مماسّا لكم أو مبايناً؟ 

فإن زعموا آنهم یعلمون ذلك کلفوا تبّه» ولا سبیل إلى ذلك. 
وان قالوا: لا نعلم ذلك. قيل لهم: أو لیس قد علمتموه لا 
مماساً لكم ولا مباینڈء وهو موصوف بالتدبير والعقل» ولم يجب 
عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفاً بالتدبیر والفعل غیرہ إلا 
مماساً لكم أو مبایناً أن يكون مستحيلاً العلم به وهو موصوف 
بالتدبير والفعل لا مماس ولا مباین. 

فان قالوا: ذلك كذلك. قيل لهم: فما تتکرون أن تکون الأبصار 


> 
€ 
“¢ 


= کذلك لاترى الا ما باينهاء وكانت بينه وبينها فرجة قد تراه وهو 

غير مباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء كمالا تعلم القلوب 

موصوفاً بالتدبیر إ 17 مماساً لها أو مباینا؛ وقد علمته عندكم لا 

كذلك وهل بينكم وبين من أنكر أن یکون موصوفاأٍ بالتدبیر 

والفعلٍ معلوماً إلا مماسا للعالم 3 أو مبایناء وأجاز أن يكون 
موصوفاً برؤية ة الأبصار لا مماساً لها ولا مبایناً فرق. 

ثم يُسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في شيء من ذلك قول 


لا ألزموا في الآخر مثله. 


وكذلك يُسألون فما اعتلا به ف ذلك إن م. شان 1 
ن فيما اعتلوا به في ذلك ان من شان الابصار 
2 


إدراك الألوان كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات» ومن 
شأن المتنسم درك الأعراف» فمن وج الذي فسد أن يقتضي 
السمع لغير درك الأصوات» فسد أن 7 تقتضي الأبصار لغير درك 
الألوان. 

فیقال لهم: آلستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاینتم موصوفاً 
بالتدبير والفعل الا ذا لون» وقد علمتموه موصوفاً بالتدبير لا ذا 
لون. 

فان قالوا: نعم» لا يجدون من الاقار بذلك بدا الا أن یکنبوا 
فیزعموا آنهم قد رآوا وعاینوا موصوفاً بالتدبير والعقل غير ذي 
لون. فیکلفون بیان ذلك» ولا سبیل إليه 


3 


فيقال لهم فإذا كان ذلك كذلك» فما انکر تم أن تكون الأبصار 
فیا شاهدتم وعاينتم لم تجدوها 07 7 الألوان» كما لم 
تجدوا آنفسگم تعلم موصوفاً بالتدی إلا ذا لون. وقد وجدتی‌ها - 
لوي ا سو ام رھ کا ی رت و ی 


۲۲٤ 


علمته موصوفاً بالتدبير غير ذي لون... 

ثم يسألون الفرق بين ذلك؟ فلن يقولوا في أحدهما شيا لا 
زی في التحر مثله. 
ولأهل هذه المقالة تلبیسات كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف 
عن تمويهاتهم؛ بل قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان. _ 
ولکن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا انهم 
لایرجمون من قولهم الا إلى ما لبس لبهم | الشيطان مما يسهل 

على أهل الحق البيان عن فساده: وانهم لا يرجعون في قولهم 

إلى آية من التنزيل محکمةه ولا رواية عن رسول الله بي 
صحيحة ولاسقيمة 
فهم في الظلمات يتخبطون» وفي العمياء يترددون. نعوذ بالله من 
الحيرة والضلالة» اھ. 
نعم نعوذ بالله من الحيرة والضلالة ومن طریق أهل الغوایق 
ونسأله سلوك محجته المستقيمة وسبيله القيوم. وأن یمنحنا الفقه 
في دينه ومعرفته حق المعرفة» وفهما وعلما سديدا به وبكتابه 
وبسنة نبيه وخليله محمد صلی الله عليه واله وسلم اللهم امين. 
وانظر كشف هذه الشبهة منهم: اللمع للأشعري ۱۱۰ - ۱۱۵ 
والابانة عن أصول الديانة له ص55 - ۸٤‏ في مناقشة نفاة الرؤية. 
وأيضاً آرجع إلى فتح الباري ۰۵ء وشرح النووي على 
مسلم 10/۳ وما بعدها. وفي الحقيقة في كلام ابن جرير 


!ا اه كفا لي“ یمه ؟ ااجحہد اله 
السابى تایه لمن نعهجة : وا تخمیت یه 


fo 


چو یو ی د د بے د ود و فا 
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ثبت المصادر المدكورة في نص الكتاب فقط 


الاستقامة لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعةالإمام بالرياض. 
أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» تصوير بيروت. 

الاسماء والصفات للبيهقي» ت عبدالله الحاشدي» مكتبة السوادي بجدة. 
الأطلس التاريخي» د. حسین مونس» دار الزهراء بالقاهرة. 

الاعتصام للشاطبي - تصوير بیروت لبنان. 

الاعتقاد تلبيهقي» دار الکتب العلمية - لبنان. 

اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین للرازي» ت محمد البغدادي - لبتان. 
الأعلام» لخیر الدين الزركلي» دار العلم للملایین - لبنان. 

الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ» للسخاويء دار انکتاب العربي - 


إبطال التأویلات لآيات الصفات؛ لابي یعلی ت محمد الحمود؛مکتبة 


آلذهبي بالکویت. 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية ات ناصر العقل» مکتبة الرشد 
بالرياض. 

الانساب للسمعاني - طبع داش المعارف العثمانية بالهند. 

إنباه الرواه» القفطي» ت محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع القاهرة 16م 
إيضاح المكنون عن أسماء الكتب والفنون» لاسماعیل باشاء طبع وكالة 


المعارف الجليلة. 
0 0 3 
الإسلامية بالمدينة. 
الإمام الطبري في ذكرى مرور احد عشر قرنا على وفاته ‏ منشورات المنظمة 


جو جو # ہد - لا ع. مد ¥ ها 


E 


الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في سنة ۱۹۹۲م. 
البداية والنهاية لابن کثین طبع القاهرة وما صور عنها. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ت حسام العموش مكتبة 
المنار. 
تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ‏ تصویر لبنان. 
تاريخ الدب العربي لبروکلمان وملاحقه الطبعة الألمانية. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» خدمة محمد الفقي» تصویر لبنان. 
٤‏ 
تاريخ دمشق لابن عساكن طبع دمشق؛ وهي عدة اجزاء من مجمع اللغة 
العربية. 
تاريخ التراث العربي - لسزکین» طبع جامعةالإمام بالرياض. 
التاريخ الكبير للبخاري» ت المعلمي» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 
تاريخ الرسل والملوك للطبري ت محمد أب الفضل إبراهيم» طبع القاهرة. 
التدمرية لابن تیمیف ت محمد السعوي» طبع العبيكان بالرياض. 
تذكرة الحفاظ للذهبي» تصوير بیروت» ت عبدالرحمن المعلمي. 
تقریب التهذيب لابن حجر ت محمد عوامه - دار الرشيد سوريا. 
تهذيب التهذيب لابن حجر طبع الهند وما صور عنها. 
تهذيب الكمال للمزي» تصویر دار المأمون بدمشق 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي طبعة المنيرية وما صور عليها. 
تهذيب الآثار للطبريء ت محمود شاکر .طبع جامعة الإمام بالرياض. 
تهذيب الآثار للطبري» ت الرشيد وعبدرب النبي» طبع مكة المكرمة. 
التنبيه والرد على أهل البدع للملطي» ت الكوثري» مكتبة المثني ببغداد. 
جامع البيان تفسير الطبري» طبعة مصر وما صور علیها بلبنان. 
جامع البیان تفسیر الطبري» ت محمود شاكر دار المعارف بمصر. 


۳۳۸ 


جو ند جو اس كد مذ ےج پل و فنا 


#* ¥ # و و 
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جامع البسيوي الأباضيء نشر وزارة التراث والثقافة عمان. 

٤ 
.ه٠٤٠١١ جامع الرواة» للحائري الرافضي» دار الاضواء لبنان‎ 
جامع الرسائل لابن تيمية» ت محمد رشاد سال نشر مكتبةالمدني بجدة.‎ 
الجامع الصحيح للترمدي» ت شاکر وعبدالباقي» نشر بيروت.‎ 
كتاب الجهاد لعبدالله بن المبارك ت نزيه حماد» نشر دار المطبوعات بجدة.‎ 
كتاب الجهاد لابن بي عاصمء ت مساعد الراشدء دار القلم سوريا.‎ 
الجرح والتعديل لابن ابي حاتم» ت المعلمي» طبع الهند سنة ۱۳۷۱ھ.‎ 
الحموية الکبری لابن تيميةء دار الكتب العلمية بيروت.‎ 
الحيدة والاعتذار للكناني» ت علي ناصرہ طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة.‎ 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة‎ 
الإمام بالرياض.‎ 
الدرر المتنائرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ءطبعة البابي» تصوير لبنان.‎ 
.هأ۹۷٤ دول الإسلام للذهبي؛ طبع الهيئة المصرية العامة سنة‎ 
الرد على الجهميةء لعثمان الدارمي؛ ت النشار والطالبي» تصوير عن طبعة‎ 


دار المعارف 

الرد على بشر المريسي العنيد للدارمي» ت النشار والطالبي تصویرعن طبعة 
دار المعارف. 

رسالة في أن القرآن غير مخلوق» لإبراهيم الحربي» ت علي الشبل» نشر دار 
العاصمة. 


رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» لابن كمال باشاء مصورة مخطوطة. 
الرسالة المستطرفة» للكناني» دار الفكر بدمشق سوريا. 

روضات الجنان لمحمد باقر الخوانساري» طبع سنة ۱۳۷ه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للأّلباني» نشر مكتبة المعارف بالرياض. 
ل فاد عدالاق » مصورة طبعة مص 


سنن أبن ماحه ت ہ د فژاد عبدالباگی» مصوزة طبعة مصر. 


۳۳۹ 


كد نذا مد نے 


جو جع # يذ فنا 
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سنن أبي داود» ت محبي الدين عبدالحمید تصویر لبنان. 
الستن الکبری للبيهقي» تصوير دار الفكر. 
سنن النسائي» المجتبی: تصویر دار الفكر لبنان. 
الستة لابن آبي عاصم تخريج الألباني؛ المكتبة الإسلامية بيروت. 
السنف لأبي بكر الخلال» ت آحمد الزهراني » نشر مکتبة الراية بالریاض. 
شذرات الذهب لابن العماد الحتبليء تصویر لبنان. 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي» ت أحمد حمدان» نشر مكتبة طيبة 


بالرياض. 
الشرح والابانت «الابانة الکبری. لابن بطة» ت رضا نعسان» مکتبة الراية 
الرياض. 


شرح حديث النزول» لابن تيمية» ت محمد الخمیس؛ دار العاصمة الرياض. 
شرح العقيدة الطحاویق لابن أبي العن تخريج الألباني» المکتب الإسلامي. 
شرح صحيح مسلم للنووي» تصويردار الفكر يلبنان. 

الشريعة للآجري» ت حامد الفقي» طبع انصار السنة بمصر. 

صحیح الامام البخاري» ترقیم مصطفی البغاه نشر مكتبة ابن كثير والیمامة بسوریا. 
صحیح مسلم» محمد فؤاد عبدالباقي» تصوير لبنان. 

صفة الصفوة لابن الجوزي» تصوير دار المعرفة لبنان. 

الضعفاء الصغير للبخاري ‏ ت محمود زايد دار الوعي بحلب سوريا. 
الطبري - لمحمود الحوفي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر سنة 
ها 

الطبقات الكبرى لابن سعد» دار صادر بلبتان. 

طبقات الحفاظ للسيوطي ت علي محمد عم مكتبة وهبة بمصر. 


طبقات الحنابلة والذيل عليهاء لابن أبي يعلى وابن رجب» تصوير دار 
ال 


لمعرفه. 


۳۳۰ 
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طبقات الشافعية للسبكي» ت الطناحي والحلو طبعة عيسى البابي بمصر. 
طبقات الشافعية لابن كثير. 

طبقات الشافعية لابن الصلاح. 

طبقات الفقهاء للشيرازي» ت إحسان عباس بيروت ۱۹۸۱ھ. 

طبقات القراء للذهبي» ت محمد سيد جاد الحق» طبع القاهرة ۷ 
طبقات المفسرين للسيوطي» ت علي عم مكتبة وهبة بمصر. 

طبقات المفسرين للداودي. ت علي عم مكتبة وهبة بمصر. 

عبدالله بن سبأ لسلیمان العودة ‏ مكتبة طيبة بالرياض. 

العبر في خبر من غبر للذهبي ‏ ت صلاح الدين المنجد وفؤاد سید؛ طبع 
الكويت. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ للصابوني» ت بدر البدره الدار السلفية 
بالكويت. 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الأثير الجزري» طبع الخانجي بمصر 
ها 

فتح الباري لابن حجر ترقيم الخطيب» مكتبة الريان بمصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ تصوير لبنان عن طبعة مص 
وبحاشيتها الملل والنحل للشهرستاني. 

الفهرست لابن خير الأشبيلي» طبع مكتبة الخانجي بمصر. 

الفهرست لابن النديم» تصوير دار المعرفة. 

الفهرست لشيخ الطائفة الرافضة الطوفي محمدہ طبع مؤسسة الوفاء. 

فوائد الشيخ صالح القاضي: الاختيارات المنقولة من الفوائد المنثورة» طبعة 
أولى سنة ۱6۱6 ه بالقصيم» السعودية. 

لقاموس المحیط للفيروزابادي ت مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة للنشر 
لئان 


۳۳۱ 


د مد #% بے 
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القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير في تفسيره» محمد عارف الهرري» 
طبعة أولى سنة ۲ ۱8۰ه. ۱ 
قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي» ت خليل الميس» 
المكتب الإسلامي. 
الکامل لابن ال تصوير عن طبعة المنيرية بمصرء وأخرى صف بيروت. 
الکامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي نشر دار الفکر بلبنان» طبعة رابعة. 
كشف الظنون عن أسماء الکتب والفنون» حاجي خليفة» تصویر لبنان. 
الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج القشيري» نشر الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 
الكنى والألقاب» الدولابي» تصویر طبعة الهند. 
اللباب في تهذيب الأنساب: لابن الأثیں دار صادر بلبنان. 
لسان العرب لابن منظور- دار صادر. 
لسان الميزان لابن حجر تصوير طبعة حيد ر آباد الهند. 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ت السیروانء طبعة دار لبنان 
الأولى. 
معرفة القراء الكبار للذهبي» طبقات القراء. 
كتاب المجروحين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ت محمود زاید» دار 
المعرفة لبنان. 
مجلة العربي الكويتية عدد ٥٤٤ ٠٤‏ - 45) مقال لمحمد أبي زهرة. 
مجمع الزوائد للهيثمي» تصوير مكتبة المعارف لبنان. 
مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع آل قاسم» مصورة على نفقة الملك فهد بمصر. 
مختصر الصواعق المرسلة للموصلىء دار الكتب العلمية لينان. 
مراة الجنان لليافعي» دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة ۱۳۳۷ هب 

ماس ۱ 


مسند الاما اجه ۱ طعة 
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مسند أبى داود الطیالسی - تصویر طبعة الهند. 

مسند أبي يعلى الموصلي» ت حسين آسد» دار المأمون بالشام. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم» تصویر لبنان. 

مشارق أنوا ر العقول لابن حميد السالمي» ات الخليلي» نشر وزارةالثقافة 
بعمان. 

متشابه القرآن لعبدالجبار المعتزلي» تصوير لبنان. 

معجم الأدباء لياقوت» تصوير طبعةمصر. 

معجم البلدان» لیاقوت دار صادر بلبنان. 


مفتاح دار السعادة تلطاش کبری زادة ت کامل وأبي النوں دار الکتب 


الحديثة. 
مقالات الإسلاميين للأشعريء ت محبي الدين عبدالحميد؛ مكتبة النهضة 
المصرية. 
المقتنى في سرد الكنى للذهبي» ت محمد المراد» طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 


الملل والنحل للشهرستاني» ت الوكيل دار الفكر لبنان. وأخرى بحاشية 
الفصل لابن حزم» وانظرها في الفصل. 

مناقب الامام أحمد لابن الجوزي» طبع الخانجي بمصر سنة ١٣۱۳ھ‏ 
المنتظم في التاریخ لابن الجوزي »تصویر عن دار المعارف العثمانية بالهند. 
منهاج السنة النبوية لابن تيميقه ت محمد رشاد طبع جامعة الإمام بالرياض. 
نظم المتناثر من الحدیث المتوات للكتاني تصوير طبعة المولويه بفاس. 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» طبع وزارة الثقافة بمصر. 

الوافي بالوفيات الصفدي» نشر ألمانيا سنة ۱۳۸۱ه. 

وفيات الان لابن خلكان» ت احسان عباس » دار صادر- لبنان۔ 


الفهسارس الفنيسة 


؟- فهرس الأحاديث والآثار. 
۳- فهرس الأعلام. 
٤‏ - فهرس مؤلفات ابن جرير. 
5 فهرس الكتب. 
۲ - فهرس الأماكن والبلدان. 


۷- فهرس الألفاظ الغريبة. 


۸- فهرس الشعر, 
٩‏ - فهرس الفرق والطواتف. 
۱ 


وتشمل : 
۱- فهرس الایات القرانية. 


یره 


١ے‏ ثبت المصادر المذ کورة فى نص الکتاب. 
۱- فهرس الفوائد. 
15 فهرس المحتوی التفصيلي. 


Ao 
۰۳۰۰٣۲٣ 
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فهرس الآيات القرآنية حسب السور 


۲ سورة البقرة 
#وکذلك جعلناکم أمة وسطا# الآية 
هل ینظرون لا آنیأتیهم الله في ظلل من الغمام 4 
#الشيطان یعدکم الفقرویأمرکم بالفحشاء الآية 


يريد الله بكم الیسرولایرید بكم العسر)» 


سورة آل عمران 


#ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه #6 الآبة 
کیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته...) الآيتين 


سورة النساء 
“يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية 
لان الله لایغفرآن يُشرك به الآية 


رسلا مبشرين ومنذرين لثلایکون للناس 4 الآية 


سورة المائدة 
#بل يداه مبسوطتان» 

سورة الأنعام 
ا اء اا 


ولوشاء الله لجمعهم على الهدى4 الآية 


۳۳۷ 


ف٤‎ 
١ف/‎ ۵ 


۵۰ 
۳۰ ۳ف 
۳۵ 
۱۷/۰ 


۳ ف 


١‏ #وهوالقاهرفوق عباده) الآية ۱ف 


۲ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت* الآية */ 
3 3 5 
۰ #الاتدركه الابصارومویدرك الأبصار» الآية 3 
5 0 8 
٥۸‏ سيقول الذين أشركوا لوشاء الله الآية ف 
۸ هل ينظرون ال آن تأتبهم الملائكة) الآية ۲ Ad‏ 
۹ لإإن الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا 22 
سورة الأعراف 
۰_ #إفريقاًهدى وفريقاً حق عليهم الضلالة4 الآية ٦‏ ف۷ 
۱۸۰ وي الأسماء الح فاده رياه الك وسر بی 
رنه او سمهاخ انتسی قادھوۃ بها > اديه ۲ 41 1 ! 4 ۲ 6 ۱ 
سور الأنتفال 
۲ #إإنما المؤمنون الذين إذا ذكرالله الآية ٤ف‏ 
سورة التوبة 
۲ فون آحد من المشركين استجارك 44 الآية ۲١٢۳۱ ٣‏ 
۹٣۲‏ جزاء ہما کانوا یکسبون4 ۳۲9۶4 
065 وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم4 الآية ۸۵ ۷ 
3 5 
٦ن‏ ظوممن حولكم من الأعراب منافقون) الآية ف 
سورة يونس 
۶ . #إلهم البشری في الحياة الدنیا وفي الآحرة 5 
سورة هود 
۷ اول شاء ريك لجا الثاس أمة وا ےرک الک 65 Va‏ 
رونو ساء ربك الئاس امه واحل > الا یه > / 5-3 1 
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1١١م‎ ۰۳ 


۱۳۰ 


۸۸ 


سورة یوسف 


3 
وما آنت بمؤمن لنا ولوکنا صادقین پ4 
سورة إبراهيم 
یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 
ویفعل الله ما يشاء» 
سورة الإسراء 
#وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاگه 
قل ادعوا اللہ أوادعوا الرحمن که الآبة 
رص :دعو اوادعوا الرحمن 


قل هل ننبتکم بالأخسرين عمال الآيتان 


سورة مریم 
#یا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی # 
لوما نتنزل لا بأمرربك) الآية 


#الرحمن على العرش استوی 4 
«لولا أرسلت إلينا رسولا» الآية 

1 سورة النمل 
#...صنع الله الذي أتقن كل شيء 


۳۳۹ 


۰ ف۳۸ 


ف 
۱9۰ 


۱۷۵۰۵ 


۱۱۰١ ۱ء‎ 


۸۰۷ 


۹//ف٤‏ 
ف 


٤ ۷ء‎ 
۱۷: ٥ 


۱١ف‎ ٦ 


" سورة القصص 
٨۸‏ لکل شيء هالك إلأوجهه»* ۳ ف0 


سورة العنكبوت 
٣-١‏ #الم. أحسب الناس أن يُتركوا» الآيات ١ه‏ 


سر و 


سورة الروم 


ف٥ #فطرة اله التي فطرالناس عليها»‎ ١ 


سورة السجدة 


٤٥‏ فبدبرالامرمن السماء إلى الأرض) الآية ف 
0 
سورة الالحزاب 
٣‏ لیا آیها الذین آمنوا اتقوا الله الآية ۵ 
سورة فاطر 
۳۸ #أفمن زین له سوہ عمله فرآه حسنا4 الآية ۸/ف۸ 
٣۲‏ ثم أورثنا الكتاب الذین 4 الآية 11 
٦‏ فوالذین کفروا لهم نارجهنم؟ الآية ٣٠ف ٦٣٤‏ 
سورة ص 


۹ طكتاب اُنزلناہ إليك مباركک 4 الآية 


سورة الزمر 
۷ اا یٹ عات 4 پچ رو کہ سس را و 
اي #وما فدروأ الله حق قذره والارض جمیعا فہضته٭ آلایه 1 ف٥‏ ! 


۳:۰ 


2152 


۱۱ 


۳۹ 


سورة غافر 
#إوحاق بآل فرعون سوہ العذاب4 الآيتين 


سورة الشورى 
#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية 


لیس كمثله شيء وهو السميع البصير 


سورة ق 


#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 4 


سورة الرحمن 
#ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام * 
کل يوم هوفي شأن# 

سورة الحشر 


#والذين جاءوا من بعدهم یقولون4 الآية 

سورة الطلاق 
#الله الذي خلق سبع سموات) الآية 
«إذلك أمرالله أنزله إلیکم 4 الآية 


سورة نوع 
3 5 
#إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه # 


4١ 


1/٦ 


۱۵ 


AME? AY 


۳۳۲ 


۱١ف‎ /۷ 


۱۹:۳۶ 
۲۰۷ 


۷ ف 
۷ف٢۲‏ 


۷/ ف۱۵ 


سورة المطففین 


ف٣ ظكلاإنهم عن ربهم يومئذ»‎ ٥ 
سورة البروج‎ 
#فعال لما يريد ف‎ 1 
۲١٢ ٣ 4 فبل هوقرآن مجيد في لوح محفوظ‎ ۱ 
سورة الفجر‎ 
٤ 4 #وجاء ربك والملك صفاً صذا‎ .٦ 
ف۱۸‎ / 
لا لا‎ Û 


۳:۲ 


فهرس الأحاديث والاثار *) 


إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الاخرمنهما ۱9۸ 
ازهد في الدنيا يحبك الله 5 
استعيذوا بالله من عذاب القبر ۹۷ 
الأمراء من قریش ۸۳۱۷۰ 
إن یکن الشفاء ففي ثلاث 7 
آشد الناس بلاء الأثبياء 7 
إن الميت لیسمع خفق نعالهم ۲۱۲ 
إن الله إذا أحب عبداً نادی یا جبریل 7 
إن مجوس هذه الآمة المكذبون بالقدر ۱۸ 
إنه لقي الله عزوجل وهويضحك إليه ۱۳ 
إنه آعوروان ریکم لیس بأعور ۱۳۹ 
بايعوني على أن لاتشرکوا ۱۸۰ 
بيت لاتمرفیه جیاع أهله ۲۵ 
حتى يضع الرب قدمه فيها ۳٤‏ 
حدیث الرؤية ۷ 
(#) هذا الفهرس حسب حروف المعجم مع حذف (ال) التعريف» في الجملة. 


۲۲۴ 


حديث عبادة بن الصامت في البيعة 
حديث من وطأ أهله في نهاررمضان 
الذين يلقون في الصف لايقتلون 
الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 
سيأتي على الناس سنوات خداعات 
شفاعتي لأهل الکبائرمن أمتي 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
القدرية مجوس هذه الأمة 
كل مولود یولد على الفطرة 
لايزال هذا الأمرفي قريش 
اللهم إن كنت فعلت هذا 
ما من قلب لا وهوبین|صبعین 

من ابتغى رضا الله بسخط الناس 
من أتاكم وأمركم جميع 
من اجتهد فاصاب فله أجران 
الناس تبع لقريش 
(نحن الأمراء وأ نتم الوزراء) عن أبي بكر 
وسكت عن أشياء رحمة بكم 


والله لايسمع بي يهودي ولانصراني 


٤ 


۸١۵ 
۷ 
۱۱۹ 


ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 
يضحك الله إلى رجلين 

يطوي الله الأرض يوم القيامة 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 


5:6 


کس 

۱۳۹ 

۱۳۳ 
۱۰۳ ء٦‎ 


فهرس الأعلام“' 


۲ بواحمد الک سفرایینی ۰۳ 
أحمد بن حنبل ۱ فك 
أحمد بن علي السليماني o۲‏ 
أحمد بن كامل ۱ ٦٣٤‏ 
أحمد المرودّي أبوبكر ro‏ 
أحمد بن منيع ٣٤ء‏ 44 
أحمد بن یحیی ثعلب EAN‏ 
أب وإسحاق بن إبراهيم یم الطبري ۳۳ 
أحمد بن يحيى بن ع علم الدين المتکلم ۳۳ 
بشار ابندار» محمد بن بشار ۷۲۳ 
بروکلمان ٦٥ ٥٥٤‏ 
بشرالمریسی ٢۸‏ 
بشربن معاذ العقدي ۷ 
بكربن أخت عبدالواحد ۲۸ 
أبوبكر الدينوري ۳۳ 


(*) الترتيب على حروف المعجم وملاحظة حذف (ال) التعریف وكلمة أبوواين ونحوهما عند لحظ الترتیب. 
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ابن تيمية 

جهم بن صفوان 
أبوحاتم الرازي 

الحافظ ابن حجر 
حرقوص بن زھیر 
الحسن بن عباس الوزیر 
ابن خزيمة 

الخطيب البغدادي 

ابن خفيف ٠‏ ضس الشيرازي 
داود بن على الظاهري 
العبي اعدا 
أبوزرعة الرازي 


سزکین 
أنه معد ده الى | 
ایوہ بن لاعرابي 


سليمان بن عبدالرحمن بن خلاد 


حي 
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۸۳٣‏ 8۸ 
۱۰۸ 
۸۰ 
6 لاه 
۷۱ 
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السندي الرشنیق 


ضراربن عمرو 

الطرماح بن حكيم 

العباس بن الوليد البيروتي 
عبدالعزيزبن محمد الطبري 
عبدالعزيز الكناني 

عبدالله بن أحمد بن المغلس 
عبدالله بن الحسن الحراني 
عبدالله بن سبأ اليهودي 
عبدالله بن وهب القرشي 
عبدالواحد بن زيد 

ابن عدي 

أبوعلي الطوماري 

علي بن عبدالله السمسمي 
عادّن الأزدي 

عمران بن موسى الليثي 

أب محمد الفرغاني 
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۳ 

۸۰ 

۳۹ 
٤ ۹ 
٦ ۳۰۹ 
[۸ ۷ ۳ء‎ 

۲۰۸ 


أبوالقاسم بن عقيل الوراق 

قوام السنة الأصبهاني 

ابن قيم الجوزية 

ابن كثير الدمشقى 

اللالكائي هبة الله 

لوط بن یحیی الرافضي 

محمد بن حمید الرازي 

مالك بن انس 

أبومالك النخعي 

المأمون 

المتوكل العباسى الخليفة 

محمد بن الحسن بن دريد 

محمد بن بشارالعبدي بنداربن بشار 
محمد بن عبدالحکم 

محمد بن عبدالاعلی الصنعاني 
محمد بن عبدالملك بن آبي الشوارب 
محمد بن العلاء الهمداني 

محمد بن نصرالمروزي 
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1۹ 
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محمود شاكر 

مسلم الإمام 

المعافى بن زكريا 
أبومقاتل الحنفي 

مقاتل بن سليمان 
المكتفي بالله الخليفة 
هشام بن الحكم الرافضي 
هشام بن سالم الجواليقي 
هشام بن معاوية النحوي 
هناد بن السرى 


يعقوب بن إبراهيم الدورقي 
يونس بن عبدالاعلی 
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۱۵۲ء۸۸۰‎ ۰ 
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۷۰۸ ۸۷ ۱ء‎ 
۷۳ 
ANE 


فهرس مؤلفات ابن جرير 


أحاديث غديرخم 
اختلاف علماء الأمصار 
اختیارمن أقاويل الثقات 
آداب الحكام 

آداب القضاة 


7 اا ما 8ھ 
اقالب آلمیاسبت 


کتاب اهل البغي 


تاريخ الرجال 
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AY ۲۲ ۸ 
۵۷ ۵ 
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۵۲ ٦٣ 
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1۵ 


الخفيف في أحكام وشرائع الإسلام 

ذيل المذيل 

لرد على ابن عبدالحکم 

الرد على الحرقوصية 

لرد على ذي الأسفار 

رمي القوس: صناعة القواسين ورمي السهام 


طرق الحديث 


فضل عم النبي يَكِِ: فضائل العباس 
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۷۰ 
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TT‏ رخ 


1٦ 
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11 


WV ۵ 


لطيف القول 

المحاضر والسجللات 

مختصر الفرائض 
مختصرمناسك الحج 
المسترشد 

المسند المجرد والمسند المخرج 
المناسك: مختصر مناسك الحج 
المنتخب من ذيل المذيل 
الموجزفي الأصول 

کتاب الوقف 


لا 


fof 


TA CET ۷ 
٠۰ 
1۸ 
٠۰ 
1۸ 
ور ہوم‎ 


فهرس الكتب 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات لابن أبي يعلى ۷۸۷ 
اجتماع الجیوش الاسلامية لابن القيم V1‏ 
الاستقامة لابن تيمية ۳۹ 


اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات لعبدالله بن 


الإعلام في بیان آدیان العالم وفرق الإسلام وابن القيم ۷ 
الایمان الکبیر لابن تيمية ۱۸۷ 
البيان الموجزعن علوم القرآن المعجزللمعافی بن زکریا ۳ 
التحريرفي آخبار محمد بن جرير للقفطي ۳ 
تقريب التهذيب لابن حجر ۱ 6 
تعظيم قدرالصلاة لمحمد بن نصر المروزي ٥‏ 
التوحید لابن خزيمة ۰ 
جزء من الفوائد لأبي شعیب عبدالله الحراني ۳ 
الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ۱ 3 
الحيدة والاعتذار لعبدالعزیز الكنانى ٤‏ 
الحموية الکبری لابن تيمية ٠‏ ۱۸۹ 
سيرأعلام النبلاء للذهبي ۸۰ 


۲٥ 


شرح أصول السنة لللالكائي 

شرح حديث النزول 

صحيح البخاري 

صحيح مسلم 

صحيح ابن خزيمة 

طبقات الشافعية لابن كثير 

علل الحديث لابن أبي حاتم 

العلوللعلى الغفارللذهبى 

عقيدة أبي عبدالله بن خفيف 

العقيدة الواسطية لابن تيمية 

قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية 

الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية 

الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 

لسان المیزان لابن حجر 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع ابن قاسم 
مختصر العلوللالباني 

المسند لابن منيع 
المسند لمحمد بن نصر 
الملل والنحل للشهرستا 


ہی 
پا 
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۱۳۹ 


معجم الأدباء لیاقوت ۸۰ 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية «fo‏ ۱۸۷ 
الوافي بالوفیات للصفدي ۸۰ 


أدرنة 

استنبول 

أسبانيا 

كسفورد (انجلترا) 
ألمانيا 

آمل طبرستان 


الأندلس 


بغداد 


خراسان 

دارالهجرة 

سقيفة بني ساعدة 
سوق العطش (بغداد) 
الشام 

صنعاء 


العر اق 
لعراق 


فهرس الأماكن والبلدان 
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فهرس الألفاظ الغريبة 
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۱۳۹ 


(۱(0 
0 
J 


فهرس الشعر* 


أخي لن تنال العلم الا بستة 
إذا آعشرت لم يعلم شقيقي 
و لے“ ۱ في ۹ ۱ 
إني إذا رأيت الامرام را منكراً 
أججت ناري ودعوت قنبرا 
دق عن مثله اصطبار الصبور 
وإذا نظرت إلى التقي وجدته 
رجلا يصدق قوله بفعال 
وإذا تساسبت الرجال فلم ار ۱ 
نسباًيُقال لصالح الاعمال 


حيائي حافظ لي ماء وجهي 

ورفقتي في مطالبتي رفيقي 
ذکساء وحسرص واجتهاد وبلغة 

وصحر صحبة | ستاذ وطسول زمسان 


ك4 مرتب على اول حرف من کل بيت منه. 
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۳۵ 


15 


۷۱ 


۳٤ 


۳۵ 


۳۹ 


فقدرفع العجاج ذكري فأدعى 
باسمي إذا الانساب طالت يكفني ١‏ 
ولوأني سمحت بل وجهي 
لكنت إلى الغنى سهل الطصریق 0 ه” 
والكفرقسمان جح ود ونعم 
" وب‌اللفاق اشاني منهماوسم ٠‏ ۱۷۸ 
وامنعه في الأول حتماً وهوما 
لد تزیل ومرسل نما 
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الاباضية 
الابليسية 

الأزارقة 

الأشاعرة 

الامامية 

أهل وحدة الوجود 
الشنوية 


فهرس الفرق والطوانف 


۷ء ۱ 
۸ 
1۱ 

۷ AV 
AY 
156 
۱۰۷ 

۳۲ء ۱۸۸ 
6 ۰۸ ۹٦ء‏ ۱۷۳ء۱۷۸ ۱۹۷ء 


۳۱۵ 


“aû 
1 


۷٦ 
16 
۲۱۵ ۲۰۲۰۱۹۵ ۰۱۷۷ ء۱٦۹۰‎ CAV ۸۹ 
1١506 CAV ۸٤٤٤٤ ء١‎ ۹ 
۱۷ 
۳ء 56ل‎ 
1Y0 


144 


کا 
گے 
کب 


۳۰۹ 
YT eV AT كل‎ 
۱۷۹ 
۷۸۷ 
۰,۸۰۱۰۷ 
۲۰۱۹ ۹۰۱۳٦ 
۸ 
۷ 
AY ۸۵ ۰۸ VT ۸ ٢٣ ۹ 
۱۷ 
۷٦ 
۷ 


لا لا لا 
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فهرس الفواند والتعليقات 


اجتماع الأئمة ابن جریر۔ ابن خزيمة ‏ والروياني - ومحمد بن نصر في 
الرحلة في الطلب 

فائدة حول السخرية من دمامة الوجه بين الكنانى والمأمون 

فائدة حول الطلاق ونية المطلق ۱ 

عقيدة أبن جرير صريحة 

عبادة ابن جرير وتدينه مع نماذج واقعية منه 

دعوى تشیع ابن جریروبطلانها 

فائدة حول سبب تأليف تفسير 

وفاته وجنازته 

نسبة الكتاب لابن جرير 

كتاب الإعلام في بيان فرق العالم وأديان الإسلام ونسبته لابن القيم 
فائدة حول رسالة أصول السنة لابن خفيف الضبى 

غيرة ابن جرير سبب تأليفه الكتاب 1 

مميزات المخطوطة 

الديباجة وسبب التأليف لأهل آمل طبرستان 

فائدة حول كلمة لاسيما 

سؤال آهل آمل طبرستان وقصد بيانه 

تعريف لفظ الزنديق 


أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى على غیرعلم 


۲٦٤ 


14 


٤ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳ 
o۲ 
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الا‎ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 


مسألة الاسم والمسمی ۱۸ 
خطرفتنة الجهل باصول العقيدة وعواقبه 

مسألة العذربالجهل 

ما يجب العلم به وطريقه؛ وما لایجوزالجهل به 

إيراد في الفرق بين المجتهد المخطیء والمعاند» والجواب عنه 

وقت الوجوب على العاقل» التكليف بمعرفة التوحيد 

مسألة إضافة السكوت إلى الله 

إلزام المعتزلة إثبات أسماء تدل على صفات اللہ كدلالة الذات على 
وجود الله 

إلزام للمعتزلة في باب القضاء والقدر 

قاعدة في صفات الله 

أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة ويزول به العذر 

الغرض من الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة 

القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 

الرد على شبهة نفاة صفة النزول وباقي الصفات 

وجوب الإيمان برؤية الله في الآحرة عقلاً ونقلاً 

بقية الكلام على مسألة العذربالجهل في باب التوحيد 

إلزام للجاهل في مسألة الاسم والمسمى 

فائدة عن السلف الصالح في مسألة الاسم والمسمى 

الاختلاف الأول في الخلافة والامامة 


الأمراء من قريش 


۳۹۵ 
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٥۷ 


منازعة القرشي في الامامة وحكمه 

قول الخوارج في أهل المعاصي حكمهم 

من مخالفات الخوارج في الاحکام 

الاختلاف الثاني في الحجة التي هي لله على خلقه 
الاختلاف الثالث في أفعال العباد ۱ 

قول المعتزلة 

قول الجبرية 

قول أهل السنة فى أفعال العباد ودلائله والرد على القدرية 
فساد قول الجبرية في أفعال العباد 

الاختلاف الرابع في أهل الكبائر وحكمهم 

قول الخوارج وقول الإباضية 

قول المعتزلة 

قول المرجتة 

قول أهل السنة ودلائله 

مسألة اسم صاحب الكبيرة 

الاحتلاف الخامس في الارجاء وتعریف الایمان 
قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 

قول المرجئة بفرقھم 

قول اهل السنة ودلائله 

الاختلاف السادس في زيادة الإيمان ونقصانه وقول أهل السنة ودلالته 
قول الخوارج والمعتزلة 


۳۹۹ 


قول جمهور المرجئة 
القول الحق والرد على المخالفين 
الاختلاف السابع في أمرالقرآن 

7 
قول أهل الإثبات 
إلزام الجهمية من طريق النظروالمثل 
الاختلاف الثامن في عذاب القبر 
وفيه أربعة أقوال 
مناقشة النفاة لعذاب القبر ونعيمه 
إذكار منكر ونكير وما يقع في البرزخ 
الاختلاف التاسع في الرؤية 
قول الجهمية 
أقوال آخری تلمعتزلة ومن شابههم 
قول أهل السنة 
مناقشة نفاة الرؤية وشبههم 
منقول من تفسيرابن جرير 


۲۷ 


التقديم ...... ا 


الدراسة: وفيها فصلان: 


الفصل الأول : ترجمة الإمام ابن جرير الطبري ان 


ثانياً: في علم القرآن 
ثالثاً: في علم الحدیث بت ی و ی 
7٦7‏ ية اًگکتتکن لا کم س0 


1 


«HM, ١ عا_‎ 


مسا في عدم التاريخ والتراجم ا 
سادساً: في العلوم العربية 007-7 


محنته ووفاته 


تصانیفه واثاره .. 


وفيه تعداد اثنان وثلاثين كتاباً من مولفاته» والتعريف بها وبيان 


مه مه 


توثيق نسبة الکتاب إلى الامام ابن جرير 


مميزات النسخة المخطوطة 
يقة العمل في التحقیق . 


نماذج من الأصل المخطوط 


الکتاب محققاً 


ديباجة المولف وسبب التألیف .۰ 


أثرالقول بمسألة الاسم والمسمى بلا علم 
خطر الجهل بأصول العقيدة وعواقبه ۱ 


القول في المعاني التي تدرك حقاتق المعلومات من آمور الدین وما يسع 
الجهل به منه» وما لایسع ذلك فيه وما یعذربالخطاً فيه المجتهد الطالب» 


وما لایعذربذلك فيه 


۳۹۹ 
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or 
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إيراد في الفرق بين المجتهد المخطىء والمعاند والجواب عنه 092 
وقف الوجوب على العاقل لتكليفه بمعرفة التوحيد ۰ج 00000 
القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم 


إلزام المعتزلة في باب القضاء والقدر ا 
القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لااستدلالاً 001 
أنواع الخبر الذي تقوم به الحجة» ويزول به العذر ل 
الفرض في الایمان بالصفات الواردة 7+ 0 


القول في بعض الصفات كالقول في بعض 0090۶9۶2 
الرد على شبهة نفاة صفة النزول مہ 0 


وجوب الإيمان برؤية الله عقلا ونقلا | 


القول في الاختلاف الأول: في الخلافة وعقد الإمامة ...... 
حکم منازعة القرشي في الإمامة 0000001 ٹب 0 ف2 


3 
قول الخوارج في اهل المعاصي» وحكمهم رو ٹب پ 0 
الاختلاف الثاني: في الحجة التي هي لله على خلقه. 


الاختلاف الثالث: فی أفعال العباد 7۰ ع ی 
قول هل السنة في أفعال العباد ودلائله بالرد على القدرية س0 
فساد قول الجبرية فيه ہہججراللاا ی 


۳۷۰ 


الاحتلاف الرابع: في أهل الكبائر وحكمهم ا ۱۷۷ 


قول هل السنة فیهم ودلائله . 70۳7 ی Ae‏ 
الاختلاف الخامس: في الارجاء وتعریف الإيمان م۰ ۱۸۷ 
الاختلاف السادس: زيادة الایمان ونقصانه چنستٹنیمییا ہد QE‏ 
چ 
الاختلاف السابع: في آمرالقرآن 32 ::ں٠-ىؾ-ٰ‏ ی ۷۵ 
إلزام للجهمية عن طریق النظر والمثل على إثبات الصفات مس ۲۰۱۲ 
القول في الاختلاف في عذاب القبر 00-٢‏ ---تی۔ٍٔ۔ٔ۔.ىں ‏ ُ۸ 
مناقشة لنفاة عذاب القبرونعیمه 7 933103 یس POA‏ 
إنكار منكر ونکیر وأحوال البرزخ وحكمه 1 
القول في الاختلاف في الرؤية کی۴ 0ص 21 
مناقشة نفاة الرؤية وشبههم وس نی 
تتمة المناقشة في الحاشية 00٦‏ ی ۲۲۲ 
فھرس المصادروالمراجع :00:089 مہ" تمقف 
الفهارس الفنية 7-7 , ,+-- 111100 ۰۱۸۰۰ o‏ 
فھرس الآیات س ا ۷۴۳۷۷ 


فھرس مؤلفات ابن جریر بپب-ِ پیففلااگ 


فھرس الأماكن والبلدان ا ۷۵۷ 
الألفاظ الغريبة سس ۷۵٩‏ 


۲۷۱ 


فھرس الفرق والطوائف 8290 


لا 
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